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إشارة من واشنطن تعقد الأمور 

في طرابلس: لا فرق بين باشاغا والسراج

 طرابلــس – توقعــــت مصادر سياســــية 
ليبيــــة أن يســــتمر الصراع على الســــلطة 
بين رئيس الحكومة فايز الســــراج ووزير 
الداخليــــة فتحي باشــــاغا الــــذي تواترت 
أنباء خلال الأيام الماضية بشــــأن ســــعيه 
للانقلاب على السراج وسط دعوات دولية 

للتهدئة.
لكن إشــــارة قادمــــة من واشــــنطن قد 
تطيح بحســــابات الطرفيــــن بعد أن أكدت 
أن لا فرق بين باشــــاغا والسراج، وهو ما 
قد يعني بقــــاء الحال على ما هو عليه في 

طرابلس.
وفي حين كان باشاغا يخطط لاستغلال 
تدهور الأوضاع المعيشية لتنفيذ الانقلاب 
متســــلحا بغضب الشــــارع والاحتجاجات 
التي شــــهدتها العاصمة الأيام الماضية، 
أصدر السراج قرارا بإيقاف وزير داخليته 
عــــن العمل وإخضاعــــه للتحقيــــق بتهمة 
الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجّين.

ووصل باشــــاغا مســــاء الســــبت إلى 
العاصمــــة طرابلس قادما مــــن تركيا، ولا 
يعــــرف كيف ســــتتصرف حكومــــة الوفاق 
تجاهه، هل تعتقله أم تحقق معه في حالة 

سراح.
ويأخذ الصراع بيــــن رئيس الحكومة 
ووزير الداخليــــة بعدا جهويا حيث وقفت 
ميليشــــيات طرابلــــس مــــع الســــراج ضد 
باشــــاغا المنحدر من مدينة مصراتة ذات 
الثقل السياســــي والعســــكري المهم غرب 

ليبيا.
ولم تســــتبعد المصــــادر التي رفضت 
الكشــــف عن هويتها أن يتطــــور الصراع 
خلال الأيام القادمة إلى صراع مسلح بين 
ميليشيات طرابلس ومعها القوات التابعة 
لأســــامة الجويلي آمر المنطقة العسكرية 
الغربية من جهة وميليشيات مصراتة من 

جهة أخرى.

الطرابلســــية  ”إن  المصــــادر  وقالــــت 
رفعوا من وتيرة الإهانــــات، ومصراتة لن 

تقف مكتوفة الأيادي“.
وستكون ميليشيات مصراتة في هذه 
الحالة أمام تحدي تأمين ظهرها من جهة 
ســــرت لضمان عدم تنفيذ الجيش لهجوم 

ومواجهة ميليشيات طرابلس.

وعيــــن المجلــــس الرئاســــي الليبــــي 
العقيــــد صــــلاح النمروش وزيــــرا للدفاع، 
والفريــــق أول محمــــد علي أحمــــد الحداد 
رئيسا للأركان في القوات التابعة لحكومة 
الوفاق، في رسالة واضحة من السراج أنه 
صاحب القــــرار الأول فــــي الحكومة، وأن 
الحديــــث عن نفوذ خصومه مثل باشــــاغا 

والمشري هو مجرد تهويل.
كما أن السراج يسعى لإجراء تعديلات 
الحكومــــة  بتفاصيــــل  إمســــاكه  تضمــــن 
وتجعله رقم مهما فــــي أي ترتيبات قادمة 
سواء في العاصمة طرابلس أو في سياق 

حل عقدة الملف الليبي ككل.
وتقول مصادر في طرابلس إن السراج 
ســــيجري المزيــــد مــــن التعديــــلات على 

الحكومة في قادم الأيام.
وبالتــــوازي، يتابــــع المجتمع الدولي 
بقلق التطورات في العاصمة الليبية حيث 
أصدرت السفارة الأميركية بيانا دعت من 
خلاله للتهدئة ما يعكس ســــعيها للتأكيد 
على وقوفها على مسافة واحدة من طرفي 
الصراع (السراج وباشاغا)، كما حمل في 

طياتــــه نفيا غير مباشــــر للتحليلات التي 
تذهب إلــــى القــــول إن تحركات باشــــاغا 

الانقلابية مدعومة من واشنطن.
وقــــال البيان ”تدعم الولايات المتحدة 
ســــيادة القانون، وتقدر الشراكات الوثيقة 
مع رئيس الوزراء السراج ووزير الداخلية 
باشــــاغا، كما تحث على التعاون من أجل 

توفير الحكم الرشيد للشعب الليبي“.
واعتبرت بعثة الأمــــم المتحدة للدعم 
فــــي ليبيــــا، الســــبت، أن ليبيــــا ”بحاجة 
ملحة للعودة إلى عملية سياســــية شاملة 

ومتكاملة“.
ولفتــــت المصــــادر إلــــى أن تركيا هي 
المســــتفيد الأول مــــن هذا الصــــراع حيث 
يتنافس الطرفان على استرضائها وتقديم 
الولاء لهــــا، ومن غير المســــتبعد إمكانية 
مســــاندة أنقرة للســــراج رغــــم قربها من 
باشــــاغا، في صــــورة ما حصلــــت على ما 

تريده.
وأكــــدت المصادر أن مــــا يجري حاليا 
قــــد يكون عقابــــا من تركيا للســــراج الذي 
رفــــض مؤخرا توقيــــع عقــــود واتفاقيات 

لإنشــــاء قواعد بحرية في موانئ مصراتة 
وطرابلــــس وزوارة والخمس، بضغط من 

فرنسا وإيطاليا.
ويقول مراقبون إن الإســــلاميين بدأوا 
منذ فترة خطة تهدف لتأجيج الشارع ضد 
الســــراج عندما رفضوا صــــرف المرتبات 
رغــــم توقيع وزير الماليــــة عليها وتأكيده 
على وجود ســــيولة في المصرف المركزي 

لتغطيتها.
لكنهــــم يلفتــــون إلى أن بقاء الســــراج 
ســــيظل مهما لتركيا والإســــلاميين كونه 
التي يعطيها اتفاق  واجهة لـ“الشــــرعية“ 
الصخيرات للوضع القائــــم في طرابلس، 
آليــــا  ســــيعني  الســــراج  ســــقوط  وأن 
ســــقوط باشــــاغا وانتفاء أيّ مبــــرر لنفوذ 

الميليشيات ومن ورائها أنقرة. 

السراج يعين صلاح النمروش وزيرا للدفاع ومحمد الحداد رئيسا للأركان

غضب شعبي على حكومة تحمي الفاسدين

تجنب إثارة ملف حزب الله 

يحيط زيارة ماكرون 

إلى لبنان بالشكوك
 باريــس –  لـــم تبد أوســـاط سياســـية 
لبنانيـــة تفـــاؤلا بشـــأن زيـــارة الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، 
الثلاثـــاء، بســـبب مـــا أســـمته غموض 
الموقف الفرنســـي مـــن ملـــفّ الحكومة 
اللبنانية ومن ســـيطرة حزب الله عليها، 
فضـــلا عـــن شـــراكة متينة بيـــن الحزب 
الموالـــي لإيـــران وأصدقـــاء تاريخييـــن 

لفرنسا.
وقالـــت هـــذه الأوســـاط إنّ الرّئيس 
الفرنســـي يحيـــط زيارتـــه إلـــى لبنـــان 
بالتّصريحات والوعـــود القوية، لكن من 
دون وضـــع الإصبع على أســـباب الأزمة 
العميقـــة، ذلك أن الفســـاد المستشـــري 
هو أحد عناوين ســـيطرة حزب الله على 
القـــرار الحكومـــي، فضـــلا عـــن القبضة 
الأمنيـــة على البلاد في ظلّ صمت تام عن 
موضوع نزع سلاحه كشرط لأيّ استقرار 
سياسي، وهو ما تتجنّب باريس الإشارة 

إليه من قريب أو بعيد.
ويعـــود ماكـــرون إلـــى بيـــروت فـــي 
محاولة ضغط جديدة لتشـــكيل ”حكومة 
تخـــرج البلاد من أزمتها  بمهمّة محددة“ 
العميقة، لكن محاولته تبدو بالنسبة إلى 
كثيرين عقيمة، طالما أنها تتوقع تشكيل 
حكومـــة ”محايدة“ دون الاصطدام بحزب 
الله الذي نجح فـــي أن يحوّل الحكومات 

الأخيرة إلى واجهة يختفي وراءها.
وتجنـــب الرئيـــس الفرنســـي مجرّد 
الإشـــارة إلى إيـــران وذراعها فـــي لبنان 
فـــي تصريحـــات الجمعة قـــال فيها ”إذا 
تخلّينا عن لبنان في المنطقة وإذا تركناه 
بطريقة ما في أيدي قوى إقليمية فاسدة، 
وسيؤدي ذلك إلى  فستندلع حرب أهلية“ 

”تقويض الهوية اللبنانية“.
ومـــن الواضح أن ماكـــرون يميل إلى 
التعويم في اتهام ”قوى إقليمية فاســـدة“ 
لعـــدم اســـتثارة حـــزب الله ودفعـــه إلى 
إفشال مساعي فرنســـا للإمساك بالملف 
اللبناني، ظاهريا على الأقل، مع أن مغانم 
هـــذه العودة وما قد يتبعها من دعم مالي 
سيعود  للبنان  ودبلوماســـي  واقتصادي 
ريعهـــا بالدرجة الأولى لحـــزب الله ومن 

ورائه إيران.
ناقـــوس  الفرنســـي  الرئيـــس  ودقّ 
الخطـــر الجمعة محذرا من ”حرب أهلية“ 

في لبنان ”إذا تخلينا عنه“.
وأشـــار إلـــى ”القيود التـــي يفرضها 
في لبنـــان والتي ”إذا  النظـــام الطائفي“ 
إلى  لكـــي نتحدث بتحفظ –  ما أضيفت – 
المصالح ذات الصلـــة“، أدت ”إلى وضع 
يـــكاد لا يوجد فيه أيّ تجديد (سياســـي) 
وحيث يكاد تكون هناك اســـتحالة لإجراء 

إصلاحات“.
وتأتـــي هذه الزيـــارة، وهـــي الثانية 
إلـــى بيروت بعد الانفجـــار الذي وقع في 
بيروت فـــي الرابع من أغســـطس، بينما 
يبدأ الرئيس اللبناني ميشال عون صباح 
غد الاثنين استشارات مع الكتل النيابية 
لتكليف شخصية جديدة بتشكيل حكومة 
بعد ثلاثة أســـابيع من اســـتقالة حكومة 
حســـان دياب تحت ضغط الشـــارع الذي 
حملها مسؤولية الانفجار بسبب الإهمال 

وفساد المؤسسات.
ويحفل جدول أعمال ماكرون بلقاءات 
سياســـية وأخـــرى ذات طابـــع رمـــزي. 
وأعلنـــت الرئاســـة الفرنســـية أنـــه ”لن 
يتخلّـــى“ عـــن المهمّة التـــي أخذها على 
عاتقـــه لناحية دعم لبنـــان عقب الانفجار 
الذي تســـبّب بمقتل أكثر من 180 شخصاً 
وألحق أضراراً جســـيمة بعدد من أحياء 

العاصمة.
ولزيـــارة ماكـــرون، وفـــق الرئاســـة 
الفرنســـية ”هدف واضح وهو ممارســـة 
الضغـــط حتى تتوفّر الشـــروط لتشـــكيل 

حكومـــة بمهمـــة محـــددة قـــادرة علـــى 
الاضطلاع بإعادة الإعمار والإصلاح“، مع 
ضمـــان أن يلتزم المجتمـــع الدولي بدعم 
لبنان الذي نضبت موارده ويشـــهد أسوأ 

أزماته الاقتصادية.
وأكد ماكرون على هذه النقطة الجمعة 
مشددا على وجوب ”تمرير قانون مكافحة 
الفساد وإصلاح العقود العامة وإصلاح 
قطاع الطاقـــة“ والنظام المصرفي. وحذّر 
من أنـــه ”إذا لم نفعل ذلـــك فإن الاقتصاد 

اللبناني سينهار“.
ويعقـــد الرئيس الفرنســـي سلســـلة 
اجتماعات يبدأها لدى وصوله مع السفير 
الفرنســـي في بيروت برونو فوشيه، على 
أن يجتمع على طاولة الغداء مع الرئيس 
عون الثلاثاء، ويلتقي مساء ممثلي تسعة 
من القوى السياسية الرئيسية في لبنان.
وســـبق لماكرون أن عقد لقاء مماثلاً 
في قصر الصنوبر، مقر السفير الفرنسي 
فـــي بيـــروت، خـــلال زيارتـــه الأولى في 
السادس من أغسطس دعا خلاله الفرقاء 
السياســـيين إلى إجـــراء ”تغيير عميق“ 
عبـــر ”تحمّـــل مســـؤوليّاتهم“ و“إعـــادة 
تأســـيس ميثـــاق جديـــد“ مـــع الشـــعب 

لاستعادة ثقته.
إنهـــا  الفرنســـية  الرئاســـة  وتقـــول 
في إعطاء  تحتفظ ”بقدر جيّد مـــن الأمل“ 
دفع للمحادثـــات، خصوصـــاً أن الزيارة 
ســـتتزامن مع استشـــارات تكليف رئيس 

حكومة جديد.
وكـــرّرت باريـــس الخميـــس دعوتها 
لبنان إلى الإســـراع في تشـــكيل حكومة 
واعتماد إصلاحات ”عاجلة“. وحذّر وزير 
الخارجية الفرنســـي جـــان إيف لودريان 
مـــن أن ”الخطر اليوم هـــو اختفاء لبنان، 

لذلك يجب اتخاذ هذه الإجراءات“.
ولم تظهر حتى الآن أيّ بوادر توافق 
على اســـم رئيـــس الـــوزراء المقبل جراء 
التبايـــن فـــي وجهات النظر بيـــن القوى 

السياسية الرئيسية.
علما أن هذه القوى تبدو وقد ســـدّت 
أذنيهـــا عـــن ســـماع صـــوت اللبنانيين 
الغاضبيـــن المحبطيـــن الذيـــن يصرّون 
على محاســـبة الطبقة السياســـية كاملة 
ويرفضـــون عـــودة أيّ مـــن رموزها إلى 

السلطة.
اللبنانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وأعلـــن 
الأســـبق ســـعد الحريري هذا الأســـبوع 
أنه لا يعتزم العودة إلى الســـلطة، منتقداً 
”بعض القوى السياســـية“ التي قال إنها 
”مـــا زالت فـــي حال مـــن الإنكار الشـــديد 

لواقع لبنان واللبنانيين“.
وكان حــــزب اللــــه، القوة العســــكرية 
والسياســــية الأبرز، اســــتبق مشــــاورات 
التكليــــف بإعلانه على لســــان أمينه العام 
حســــن نصرالله رفضه تشكيل أيّ حكومة 
”حيادية“، وهو المطلب الذي يرفعه بعض 

بشــــارة  الماروني  والبطريرك  المحتجّين 
الراعي الذي سيكون له لقاء مع ماكرون.

ودعا نصرالله الذي يشكّل مع حلفائه 
أكثرية في البرلمان إلى ”تشـــكيل حكومة 
وحـــدة وطنيـــة، وإن لم يكن ذلـــك ممكنا، 
حكومـــة ذات أوســـع تمثيـــل ممكـــن من 

سياسيين واختصاصيين“.
فـــي  دبلوماســـي  مصـــدر  وقـــال 
بيـــروت إن كارثـــة المرفـــأ ”لـــم تغيّر في 
طريقـــة تعامـــل الأطراف السياســـية مع 
موضوع تشكيل الحكومة وتكليف رئيس 

لها“.
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أوروبا تتظاهر ضد تدابير كورونا
 برليــن –  نزل آلاف من معارضي وضع 
لاحتواء  المتخـــذة  والقيـــود  الكمّامـــات 
تفشي كورونا إلى الشوارع في عدّة مدن 
أوروبية، وكانت أكبر تظاهرة في برلين. 
لكن الشرطة فرّقتها بســـبب عدم احترام 

التدابير الوقائية.
في لندن، احتشد حوالي ألف متظاهر 
في ساحة الطرف الأغرّ ودعوا إلى ”إنهاء 

الاستبداد الطبي“.
في باريس، تجمّع قرابة 300 شـــخص 

للتنديد بفرض وضع الكمامات. 
وجاءت صوفي التي تقيم في باريس 
وهي في أواخر الأربعينات، للتظاهر من 
أجل ”حرية الاختيار“. وقالت ”أنا مجرّد 
مواطنـــة غاضبة ضد التدابير المناهضة 

للحرية التي ليس لديها أيّ مبرّر طبي“.
وكان يُتوقع تنظيم تجمع في زوريخ. 
وفي برلين، شـــارك في المســـيرة حوالي 

عشرين ألف شـــخص وسرعان ما تفرّقت 
بأمر من الشرطة.

وقالت الشـــرطة ”التباعد الأدنى غير 
من  محترم (…) رغم الطلبـــات المتكررة“ 
جانب قـــوات حفظ النظام، مضيفةً ”لذلك 
ليـــس هناك احتمـــال آخر ســـوى تفريق 

التجمع“.
وبعـــد الأمـــر بتفريقها بعـــد الظّهر، 
بقـــي المتظاهـــرون الذين جلـــس الكثير 
منهم علـــى الطريق، في المـــكان وهتفوا 
”مقاومة“ و“نحن الشـــعب“، وهو شـــعار 
يســـتخدمه اليمين المتطـــرف، كما أدوا 

النشيد الوطني الألماني.
وواصـــل الآلاف من بينهـــم التظاهر 
في تجمّع اســـتمرّ من دون تفريقه. ورمت 
مجموعة حجـــارة وزجاجات المياه على 
قوات حفظ الأمن التي أوقفت شـــخصين، 

وفق الشرطة.

ويأتـــي التجمّع الجديـــد على خلفية 
تنامي اســـتياء الرأي العام الألماني من 

القيود المرتبطة بالوباء.
ووصـــف مايـــكل بالويغ، الـــذي بادر 
إلى الدعوة لتنظيم الاحتجاج، وهو رائد 
أعمال في مجـــال تكنولوجيا المعلومات 
غيـــر منتـــم لأيّ طرف سياســـي، محاولة 
حظـــر التظاهـــرة بأنهـــا ”هجـــوم علـــى 
الدســـتور“ الألمانـــي المدافـــع عـــن حق 

التعبير.
”مفكـــرون  حركـــة  بالويـــغ  ويقـــود 
غيـــر تقليدييـــن – 711“ التـــي ظهرت في 

شتوتغارت.
ويعارض أنصار الحركة ”دكتاتورية“ 
الإجـــراءات المتصلة باحتـــواء فايروس  
كورونا والتي يعتقـــدون أنها عقبة أمام 
حريتهـــم، خاصة أن هذه الإجـــراءات قد 

استمرت لأشهر. 

ميركل  حكومـــة  بإســـقاط  ويطالبون 
وإجراء انتخابات جديدة في أكتوبر، قبل 

عام من الموعد المحدد.
ومنذ أســـابيع، تواجـــه ألمانيا، مثل 
العديـــد من الـــدول الأوروبية، انتشـــارا 
جديدا للوباء مع تســـجيل ما معدّله 1500 

إصابة جديدة يومياً.
الألمانية  العاصمـــة  بلديـــة  وكانـــت 
قـــد منعـــت تنظيـــم التظاهـــرة الأربعاء 
”لأسباب تتعلق بالصحّة العامة“ لأنه من 
المســـتحيل في نظرها فرض مسافات لا 
تقلّ عن متر ونصف متر بين المتظاهرين.

لكن المحكمة الإدارية حكمت لصالح 
المنظميـــن، الجمعة، معتبـــرة أن ”وجود 
خطـــر مباشـــر علـــى الأمن العـــام“ ليس 
حجة مقبولة اســـتباقيا واشـــترطت على 
المنظمين التأكد من احترام الحد الأدنى 

للمسافة بين المتظاهرين.
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 الجزائــر - أجرت السّــــلطات المختصّة 
حركــــة فــــي إقامة نــــزلاء ســــجن الحراش 
بالعاصمــــة، بشــــكل أبعــــد كل إمكانيــــات 
الاتصــــال والتواصل بين كبار الســــجناء 
المحســــوبين على نظام الرئيس السابق 
عبدالعزيــــز بوتفليقة، حيث تــــمّ تفريقهم 
على مؤسّســــات عقابيــــة متباعدة وحتى 

مثيرة للجدل.
الســــابق  الــــوزراء  رئيــــس  ونُقــــل 
عبدالمالــــك ســــلال، مــــن ســــجن الحراش 
بالعاصمــــة إلى ســــجن المنيعة بمحافظة 
غرداية الجنوبية، فيما نقل رئيس الوزراء 
الآخر أحمد أويحيى إلى ســــجن العبادلة 
بمحافظــــة بشــــار فــــي أقصــــى الجنــــوب 
الغربي، وقبلهما نقــــل رجلا الأعمال علي 
حــــداد ومحي الدين طحكــــوت إلى كل من 
ســــجني تازولــــت بباتنــــة، وشاشــــار في 

خنشلة بشرق البلاد.
ولا يســــتبعد أن تمــــسّ حركــــة نقــــل 
سجناء النظام الســــابق وإعادة توزيعهم 
أســــماء ووجوهــــا أخــــرى بشــــكل يخفف 
الضغط على ســــجن الحراش بالعاصمة، 
ويزيح تماما إمكانية الاتصال والتواصل 

بين هؤلاء داخل مؤسسة واحدة.
ووســــط جــــدل حقوقي حــــول الحركة 
المذكورة، وحق هــــؤلاء في البقاء قريبين 
من مقار إقاماتهم ومــــن عائلاتهم، يجري 

التلميح إلى مخاوف جدية لدى الســــلطة 
الجديدة بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون، 
من ثورة مضادة يخطط لها وتدار من داخل 
الســــجون، في إشــــارة إلى عدم استسلام 
ضحايــــا التحــــول السياســــي الكبير في 

الجزائر إلى مصيرهم المشؤوم.
تبــــون  الرئيــــس  تلميــــح  أن  ويبــــدو 
إلــــى المؤامــــرة الداخليــــة والــــى مخطط 
إجهــــاض مشــــروع التغييــــر فــــي البلاد، 
خلال تصريحات متعددة لوســــائل الإعلام 
المحليــــة والدوليــــة، يشــــير إلــــى توصّل 

الســــلطة بمعطيــــات حــــول مســــاعي أو 
تحرّكات من داخل السجون لخلط الأوراق 

على السلطة الجديدة.
وكانت السلطات القضائية بالعاصمة 
قــــد أعلنت خــــلال الأيام الأخيــــرة عن فتح 
تحقيق بشــــأن ”اتفاق خدمــــات“ يكون قد 
أبــــرم بين رجــــل الأعمال المســــجون علي 
حــــداد، وبيــــن شــــركة أميركيــــة مختصة 
تعرف بقربها من الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، بقيمة عشــــرة ملايين دولار مقابل 
قيام الشــــركة بحملة علاقات عامة لفائدة 

الرجــــل، وإقنــــاع إدارة البيــــت الأبيــــض 
بالضغط على الحكومة الجزائرية لإطلاق 

سراحه.
ونقلت حينها تقارير محلية أن ”سيدة 
( صابرينــــة بــــن) زعمت أنها مستشــــارة 
شــــخصية لمالــــك مجمــــع ’أو تــــي أر أش 
بــــي‘، علــــي حداد، وقعــــت اتفاقا باســــمه 
فــــي العاصمــــة باريس مــــع ممثلي مجمع 
’ســــونوران‘، مقابــــل مبلغ عشــــرة ملايين 

دولار، يمتــــدّ إلى غاية نهايــــة العام 2021، 
يتضمّن تقديم استشارات وخبرات مهنية 
وشــــخصية لإنقــــاذه من الســــجن ولإنقاذ 

المجمّع من السقوط “.
وذكــــر موقع ”فورن لوبــــي“ المختص 
في جماعــــات الضغط، بأن مالكي المجمع 
وكريســــتيان  ســــتريك  روبرت  الأميركــــي 
بــــورج، رفضــــا التعليــــق أو الحديث عن 
مضمــــون الاتفاق المبرم مــــع مجمّع علي 
حداد لدى الاتصال بهما بغية الاستفسار 

عن الاتفاق المبرم.
ويبدو أن الاتفــــاق الذي حمل فرضية 
التواطؤ واســــتمرار الاتصــــالات بين أحد 
أكبر ســــجناء نظام بوتفليقــــة مع محيطه 
والاحتفــــاظ بحرية التصــــرف في الأموال 
غير المشــــروعة، قد أثار مخاوف السلطة 
من إمكانية إدارة هؤلاء لثورة مضادة ضد 

السلطة من داخل السجن.
وفي هــــذا الشــــأن نقل مصــــدر مطلع 
لـ“العرب“، تعلق رئيس الوزراء الســــابق 

أحمــــد أويحيــــى بصيرورة الأحــــداث في 
الشــــارع، ويستفســــر دومــــا عــــن وتيــــرة 
الاحتجاجات الشعبية المناهضة للسلطة، 
مما يحمل أمل الرجل في ميل كفة الضغط 
علــــى  الأوراق  لخلــــط  الحــــراك  لصالــــح 
الســــلطة، ومنه إمكانية تغيير موقفها من 

السجناء الكبار.
وبتصاعــــد حــــدة الغضــــب الشــــعبي 
بالبــــلاد خلال الأســــابيع الأخيــــرة حيال 
الحكومــــة، جــــراء مــــا وصــــف بـ“تراكــــم 
الأحداث“، (نقص السيولة النقدية، موجة 
الحرائق، وتذبذب التزويد بالماء الشرب)، 
تركّــــزت حملــــة قويــــة من طرف الســــلطة 
والدوائر الموالية ضد ما يعرف بـ”جيوب 
العصابــــة“، فــــي إشــــارة لخلايــــا النظام 

السابق، وأبرزها كبار المساجين.
ولــــم يتــــوان الرئيس تبــــون، ورئيس 
وزرائه عبدالعزيز جراد، وعدد من الأحزاب 
والتنظيمــــات الأهلية، فــــي توجيه أصابع 
الاتهام للخلايا المذكــــورة من أجل تأليب 
الشارع ضد السلطة وتنظيم ثورة مضادة 
تجهــــض التحول السياســــي الذي تقوده 
الســــلطة الجديدة، وهو ما يكون قد دفعها 
إلى إجــــراء حركة داخل الســــجون، فرّقت 
خلالها بيــــن أكبر رموز النظام الســــابق، 
بشــــكل ينهي تماما إمكانيــــة التواصل أو 

التنسيق والتخطيط لشيء ما.
وشدّدت الحملة المذكورة على فرضية 
مؤامرة داخلية لم تكشــــف خيوطها للرأي 

العام، لكنها ربطتها بما أســــمته بـ“تراكم 
الأحداث“ خلال الأسابيع الأخيرة، من أجل 
”تأليب الشــــارع ضد الســــلطات العمومية 

وإجهاض مسار التغيير في البلاد“.

ويبعــــد أقــــرب ســــجن من الســــجون 
التــــي حوّل إليهــــا هؤلاء، بنحــــو 500 كلم 
عــــن العاصمــــة، الأمــــر الذي يطــــرح حق 
هــــؤلاء في البقاء قريبين من مقار إقامتهم 
ومــــن أســــرهم المتمركــــزة فــــي العاصمة 
وضواحيهــــا، خاصة بالنســــبة إلى أحمد 
أويحيــــى، الذي نقل إلى ســــجن يبعد عن 

العاصمة بحوالي 800 كلم.
ومــــع ذلــــك تبقــــى فرضيــــة تخفيــــف 
الضغــــط علــــى أكبــــر ســــجون العاصمة 
(الحراش) واردة، قياسا بإمكانية انتشار 
وبــــاء كورونــــا داخله، حيث ســــبق لوزير 
الاتصالات السابق موسى بن حمادي، إثر 
إصابته بالوباء حســــب بعض المصادر، 

وهو ما نفته النيابة العامة بالعاصمة.

 نواكشــوط - أبدى الحزب الموريتاني 
الحاكــــم رفضه محاولات تســــييس قضية 

الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.
وقــــال الناطق باســــم الحــــزب الحاكم 
بموريتانيــــا، ســــيد أعمــــر ولد شــــيخنا، 
الســــبت، إن الرئيس الســــابق محمد ولد 
عبدالعزيز ”وجهت له تهم فســــاد“، مؤكدا 

أن ”محاولة تسييس قضيته لن تفيد“.
جاء ذلك فــــي تصريح للناطق باســــم 
حــــزب ”الاتحــــاد مــــن أجــــل الجمهورية“ 
الحاكــــم، أدلى به لوســــائل إعلامية، عقب 
يوميــــن من إعــــلان ولــــد عبدالعزيــــز أنه 
”يواجه تصفية حسابات وتشويه سمعته 

كرئيس سابق“.
وأوضــــح ولــــد شــــيخنا، أن الرئيس 
الســــابق ”اعترف بحيازته لثــــروة كبيرة 
من عقارات ومدخرات وأرصدة“. وأضاف 
”على الرئيــــس الســــابق أن يحترم قضاء 
بلــــده ويتعاطــــى إيجابيا مــــع المحققين 
ويكشف عن مصادر ثروته الهائلة وتنتهي 

القصة بتبرئته أو إدانته“.
وتابــــع ”ملــــف الرئيس الســــابق في 
عهدة القضاء الموريتاني الذي أحيل إليه 
بعد التقرير الــــذي أنجزته لجنة التحقيق 
البرلمانيــــة والتــــي وجهت له تهم فســــاد 

ونهب كبيرة وخطيرة أثناء فترة حكمه“.
وقــــال ”نحــــن دولــــة تؤمــــن بالفصل 
بين الســــلطات وكما احترمنا اســــتقلالية 

البرلمان نحترم استقلالية القضاء“.
والخميــــس، وصــــف ولــــد عبدالعزيز 
لجنــــة التحقيــــق التــــي شــــكلها البرلمان 
للتحقيق في فترة حكمه بأنها لجنة مكلفة 
سمعته  وتشــــويه  الحســــابات  بـ“تصفية 

كرئيس سابق“.
وقــــال ولــــد عبدالعزيــــز فــــي مؤتمــــر 
صحافي الخميس، إن تشويهه بات ضمن 

”برنامج النظام الحالي“.
وصادق البرلمان، في يناير الماضي، 
على تشــــكيل لجنة برلمانية للتحقيق في 

ملفات فساد خلال حكم ولد عبدالعزيز.
وتحقــــق اللجنــــة في أنشــــطة تخص 
صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات 
مملوكــــة للدولــــة، إضافــــة إلى الشــــركات 

الوطنية وصفقات بنية تحتية، وغيرها.
وســــبق أن اســــتجوبت أجهزة الأمن 
الموريتانية مســــؤولين ومقربين من ولد 
عبدالعزيز، بينهم موثق عقود ومحاســــب 
لـ“هـيئــــة الرحمــــة“، التــــي أسســــها نجل 

الرئيس السابق.
وأوقفت الشــــرطة ولد عبدالعزيز، في 
17 أغســــطس الجــــاري، بناء علــــى تقرير 
صــــدر عن لجنة التحقيق تضمن شــــبهات 

فساد بحقه.
وأفرجت الســـلطات، الاثنين الماضي 
عـــن ولـــد عبدالعزيـــز، مع وضعـــه تحت 
المراقبة، وســـحب جواز ســـفره، ومنعه 
مـــن مغـــادرة العاصمة نواكشـــوط، بعد 
أســـبوع مـــن توقيفه على ذمـــة التحقيق 
بشـــأن ”شـــبهات فســـاد“، وفقا لوسائل 

إعلام محلية.

 الربــاط - بلـــغ صـــراع الأجنحة داخل 
حزب التجمع الوطني للأحرار (مشـــارك 
في الائتلاف الحكومي) ذروته، مع تتالي 

نزيف الاستقالات في الآونة الأخيرة.
ويعيـــش حـــزب التجمـــع الوطنـــي 
للأحرار على وقع صراع داخلي كبير في 
ظـــل بروز خلافات بيـــن أجنحة وتيارات 
داخل قياداته كانت نتيجتها اســـتقالات 
بالجملـــة طالـــت مؤخرا القيـــادي البارز 

عبدالقادر تاتو.
ووصفـــت مصـــادر مطلعة اســـتقالة 
عبدالقـــادر تاتـــو بمثابة ضربة قاســـية 
يتلقاهـــا الحـــزب فـــي مقاطعـــة يعقوب 
المصادر  وتوقعـــت  بالرباط،  المنصـــور 
أن تحمل الخطوة تداعيات ســـلبية على 
شـــعبية الحزب وتؤثر علـــى نتائجه في 

الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأرجـــع عبدالقـــادر تاتو، المنســـق 
الإقليمي السابق لحزب التجمع الوطني 
للأحـــرار في رســـالته التـــي وجهها إلى 
رئيـــس الحزب عزيز أخنوش، اســـتقالته 
إلى أسباب شـــخصية دون ذكر تفاصيل 
إضافية، غير أن متابعين رجحوا ســـبب 
الاســـتقالة إلـــى صراع مريـــر بينه وبين 
أعضـــاء من الحزب علـــى الزعامة انتهت 

بإعفائه وتعيين منسق جديد.
مـــن  مجموعـــة  قدمـــت  وبعدمـــا 
المنتســـبين لحـــزب التجمـــع الوطنـــي 
للأحرار بإقليـــم الرحامنة ومدينة الرباط 
اســـتقالتهم الجماعية من هياكل الحزب، 
فـــي  والإخـــلالات  التجـــاوزات  نتيجـــة 
تســـيير الجانـــب المالي، قدم العشـــرات 
مـــن المنتمين اســـتقالتهم الجماعية من 
هيـــاكل الحـــزب بـ“شـــتوكة آيـــت باها“ 
جنوب المغرب، في أوائل شهر أغسطس 
الجـــاري على خلفيـــة ”الإقصاء الممنهج 
في حـــق مجموعة من مناضلـــي الحزب 
وإعطـــاء الأولوية للدخـــلاء على الميدان 
السياســـي الذين لا علاقة لهم بالحزب“، 

على حد تعبيرهم.
وقبل ذلــــك بأيــــام أعلن القيــــادي في 
الحزب بمدينة فاس علي منور، اســــتقالته 
أيضا إلى جانب فصيل الطلبة التجمعيين 
بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بالمدينة 
ذاتهــــا الذي كان قد أعلن اســــتقالته أيضا 

من الحزب في وقت سابق.
وأقــــرت نعيمة فرح، قيادية وبرلمانية 
ســــابقة عن التجمع الوطنــــي للأحرار، أن 

”الحزب ليــــس على ما يرام“ في ظل وجود 
”تجــــاوزات وأخطــــاء جســــيمة وإقصاء 
كفاءات ومناضلين صلبه، والأدهى غياب 
التواصــــل والآذان الصاغية مــــن القيادة 

المركزية“.

ورغــــم تقليــــل بعــــض القيــــادات من 
تبعات مــــا يقع إلا أن الخلافــــات الكثيرة 
داخــــل الحــــزب عجلــــت كذلك باســــتقالة 
عدد من المســــؤولين علــــى الإعلام داخل 
الأســــابيع  خــــلال  السياســــي  التنظيــــم 
القليلة الماضية، تحــــت مبرر عدم وجود 
إســــتراتيجية عمل على المدى المتوسط 
والبعيــــد تغطي بشــــكل محتــــرف وعملي 
كافــــة أنشــــطة الحــــزب وتبســــيط رؤيته 

للمواطن.
وقال متابعون للشــــأن الحزبي، إن ما 
يعيشــــه حزب التجمع الوطنــــي للأحرار 

يُنذر بأزمة تنظيمية حادة، ســــتؤثر سلبا 
علــــى أداء الحزب الــــذي يراهن، باعتباره 
رابع قــــوة بالبرلمان المغربي، على قيادة 

الحكومة المقبلة.
من مصــــادر داخل  وعلمــــت ”العرب“ 
الحــــزب، أن القيــــادة المركزيــــة بالرباط 
تسابق الوقت لوضع حد لهذا الاستنزاف 
الداخلي. وأشــــارت هذه المصادر إلى أنه 
تــــم ”عقد عدد مــــن اللقاءات بيــــن القيادة 
المركزيــــة وبعــــض القيــــادات الجهويــــة 
لمناقشــــة المشــــاكل التــــي تســــاهم فــــي 
تفاقــــم الوضــــع خصوصــــا مــــع اقتراب 

الاستحقاقات المقبلة“.
وأكدت نفــــس المصادر وجود تصدع 
قوي على مســــتوى أجهزة هياكل الحزب 
محليا وإقليميا نتيجة الاســــتقالات التي 
وصفها متابعون للشــــأن السياسي أنها 
ســــتنعكس ســــلبا علــــى أداء الحــــزب مع 

اقتراب الانتخابات.
وفــــي هــــذا الســــياق أكــــد القيــــادي 
عبدالرحيــــم بوعيــــدة، الرئيس الســــابق 
لجهة كلميم واد نــــون بالجنوب، على أن 
”الحــــزب وصل لحالة من الاســــتياء العام 
والتي يسير بســــببها إلى الموت بخطى 
ثابتة وبتصميم مــــن قيادته“، مضيفا أن 

”الحزب يحتاج لمشــــرط الجراحة ليجتث 
جــــذور من أوصلــــوه لهــــذا المصير دون 

حتى علم زعيمه“.
ويقول مراقبون إن الاستقالات تعكس 
الصراع الدائر بين تيار الشركات ولوبي 
المصارف داخل الحزب، ما ينذر بتفجير 
الوضع داخل التجمــــع الوطني للأحرار، 
مشــــيرين إلــــى أن التنظيم المشــــارك في 
الحكومة أصبح يعيــــش على وقع صراع 
كبيــــر بعد بــــروز أجنحة وتيــــارات داخل 
قياداته المركزية تؤثــــر على أداء الفروع 

بكافة المدن.
وتزامنا مع الاستقالات، ظهرت بوادر 
تشــــكل حركــــة تصحيحية داخــــل الحزب 
تهــــدد القيــــادة الحالية بالســــقوط، ومن 
القيمين على الحركة القيادي عبدالرحيم 
بوعيدة، الرئيس السابق لجهة كلميم واد 
نون، الذي طالــــب بتغيير القيادة الحالية 
وعلــــى رأســــها أمين عــــام الحــــزب عزيز 

أخنوش.
 وتعليقا على هذه المستجدات تساءل 
بوعيــــدة ”أليســــت الحاجــــة ملحــــة لعقد 
مؤتمر اســــتثنائي لاختيار قيــــادة جديدة 
بمنطــــق الديمقراطيــــة، لا بسياســــة الأمر 

الواقع الذي أنتج قيادة بإجماع غريب“.

وأكــــد بوعيــــدة أن ”الحــــزب يحتــــاج 
لحركــــة تصحيحية تخــــرج من صالونات 
الاجتماعي  التواصــــل  ومواقع  التنظيــــر 
إلــــى العلن لتعلــــن القطيعــــة أو الحوار، 
الجماعــــي“،  الانســــحاب  أو  الاســــتمرار 
مشــــيرا إلى أن ”البقاء فــــي حزب يحارب 
نفســــه ويقتل نفســــه، أشــــبه بانتحار ما 
لــــم يتــــدارك حكمــــاء ومؤسســــو الحزب 

ومناضلوه الحقيقيون الموقف“.
ومن المتوقــــع أن تنضــــم البرلمانية 
وفــــاء البقالي إلى الحركــــة التصحيحية 
خصوصــــا بعدما هاجم مصطفى بايتاس 
مدير المقــــر المركزي، زميلــــه في الحزب 
وزيــــر الاقتصــــاد والماليــــة، وانتشــــرت 
شظايا هذا الهجوم لتصل إلى البرلمانية 
وفاء البقالي، التي هوجمت بشكل شرس 
من طــــرف أحــــد موظفي المقــــر المركزي 
للحــــزب، بعدمــــا أشــــادت بكفــــاءة وزير 

المالية والاقتصاد.
ومــــن المرتقــــب أن يعيــــش المغــــرب 
انتخابــــات برلمانيــــة صيــــف 2021، التي 
تأتــــي فــــي ظل تغييــــر عدد مــــن الأحزاب 
لقياداتهــــا، فضلا عن اســــتمرار الصراع 
الأحــــزاب  بيــــن  المتبادلــــة  والاتهامــــات 

المشكلة للحكومة.

موريتانيا تدعو لعدم 
تسييس قضية 
الرئيس السابق

 هناك حاجة ملحة 
لعقد مؤتمر استثنائي 
لاختيار قيادة جديدة 

عبدالرحيم بوعيدة

أزمة حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي تبلغ ذروتها
صراع على الزعامة يقود إلى نزيف من الاستقالات

التفريق بين سجناء نظام بوتفليقة يثير جدلا حقوقيا في البلاد

بلغــــــت أزمة حــــــزب التجمع الوطني 
للأحرار ذروتها مع استمرار نزيف 
الاستقالات وفي ظل معركة ضارية 
على الزعامــــــة. ويحذر متابعون من 
أن الصراع داخل الحزب من شأنه 
أن يؤثر على شعبيته وعلى حظوظه 

مع اقتراب السباق التشريعي.

هل تقترب ولاية عزيز أخنوش من نهايتها

محمد ماموني العلوي

ها السلطة 
ّ
حملة قوية تشن

{جيوب  ضد ما يعرف بـ
العصابة}، في إشارة لخلايا 

النظام السابق وأبرزها كبار 
المساجين مثل أويحيى
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السلطة الجزائرية تستبق ثورة مضادة من داخل السجون

صابر بليدي

رموز النظام السابق تشكل هاجسا للسلطة الجديدة



المصـــري  الرئيـــس  بعـــد   – باريــس   
عبدالفتاح السيسي الذي وضع خطوطا 
حمراء لتركيا فـــي ليبيا، جاء الدور هذه 
المرة علـــى الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون الذي توعد أنقرة في فصل جديد 
مـــن فصول الصراع بين البلدين لكن هذه 
المرة بسبب أنشـــطة تركيا التوسعية في 

شرق المتوسط.
والجمعـــة، قـــال ماكرون إنـــه اتخذ 
موقفـــا صارما هذا الصيف في ما يتعلق 
بأفعال تركيا في شـــرق البحر المتوســـط 
بغرض وضع خطوط حمـــراء، لأن أنقرة 
تحترم الأفعال وليس الأقوال، في إشارة 
صريحـــة إلـــى إمكانيـــة دخـــول البلدين 
العضويـــن فـــي حلف شـــمال الأطلســـي 
(الناتـــو) في صدام بســـبب أطماع تركيا 

المتزايدة في المتوسط.
ودعا ماكـــرون الاتحاد الأوروبي إلى 
إبـــداء التضامن مـــع اليونـــان وقبرص 
فـــي الخـــلاف حـــول احتياطيـــات الغاز 
الطبيعـــي قبالة قبـــرص وامتداد الجرف 
القـــاري لكل منهما، كمـــا ضغط من أجل 
فرض المزيد من العقوبات على مســـتوى 
الاتحاد الأوروبـــي، على الرغم من وجود 
انقســـامات داخـــل التكتـــل بشـــأن تلك 

القضية.
وقـــال ماكـــرون في مؤتمـــر صحافي 
”عندما يتعلق الأمر بالســـيادة في منطقة 
شـــرق المتوســـط، يجب أن تكون أقوالي 

متسقة مع الأفعال“. 

أن  أبلغكـــم  أن  ”يمكننـــي  وأضـــاف 
الأتـــراك لا يدركون ولا يحترمون ســـوى 
ذلك… ما فعلته فرنســـا هذا الصيف كان 
مهما: إنها سياســـة تتعلـــق بوضع خط 
أحمر. لقد طبقتها في سوريا“، في إشارة 
إلـــى الغارات الجوية الفرنســـية على ما 
يشـــتبه بأنهـــا مواقع أســـلحة كيميائية 
في ســـوريا. وجـــاء توعد ماكـــرون بعد 

أن عـــززت أنقـــرة الشـــكوك التـــي تحوم 
حول عزمهـــا التخفيف من حـــدة التوتر 
فـــي المنطقة، لاســـيما بتجاهلها إنذارات 
الاتحـــاد الأوروبـــي الذي هـــدد بمعاقبة 

تركيا مؤخرا.
وفي هذا الصدد، بدأت تركيا السبت 
منـــاورات عســـكرية جديـــدة في شـــرق 
البحر المتوســـط، من المفترض أن تستمر 
أســـبوعين، فـــي مؤشـــر على اســـتمرار 

التوتر بين أنقرة وأثينا.
وفي إشـــعار بحري (نافتكس) نُشـــر 
مساء الجمعة، أشـــارت البحرية التركية 
إلـــى أنهـــا ســـتجري ”تدريبـــات إطلاق 
نـــار“ في الفترة من 29 أغســـطس إلى 11 
ســـبتمبر في منطقة مقابلة لبلدة أنامور 
في جنوب تركيا، إلى الشـــمال من جزيرة 

قبرص.
وكانـــت أنقـــرة أعلنـــت الخميس أن 
تدريبـــات إطـــلاق النار ســـتجرى يومي 
الثلاثـــاء والأربعاء في منطقـــة تقع إلى 

الشـــرق مـــن هـــذا الموقع. وتجـــري هذه 
المناورات العسكرية في سياق التوترات 
التي تخيم على شـــرق البحر المتوســـط 
حيث أدى اكتشـــاف احتياطيـــات كبيرة 
من الغاز في السنوات الأخيرة إلى إحياء 
نـــزاع إقليمي طويل الأمـــد بين تركيا من 

جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى.
منـــاورات  وأثينـــا  أنقـــرة  وأجـــرت 
متوازيـــة في الأيـــام الأخيرة، ممـــا أثار 
مخاوف لدى الدول الأوروبية من اشتباك 

وشيك بين البلدين.
وانضمت فرنســـا الأســـبوع الماضي 
إلـــى منـــاورات عســـكرية مـــع إيطاليـــا 
واليونـــان وقبـــرص فـــي شـــرق البحر 
المتوســـط وذلك في أعقاب إرســـال أنقرة 
”أوروتـــش  والتنقيـــب  المســـح  ســـفينة 
رئيـــس“ إلى الميـــاه المتنـــازع عليها هذا 
الشـــهر، في خطوة وصفتها أثينا بأنها 
غير قانونية. أما ألمانيا فاختارت توجها 
آخر من خـــلال محاولاتها التوســـط في 

النـــزاع بين أثينا وأنقـــرة. وأكد الرئيس 
الفرنسي أنه كان صارما مع تركيا ولكنه 

التزم ضبط النفس.
وأضاف الرئيس الفرنسي ”لا أرى أن 
اســـتراتيجية تركيا في السنوات القليلة 
الماضية تتســـق مـــع اســـتراتيجية دولة 
حليفة في حلف شـــمال الأطلسي… وذلك 
عندمـــا تجد دولـــة تتعدى علـــى المناطق 
الاقتصاديـــة الخالصة أو تنتهك ســـيادة 
دولتين عضوين فـــي الاتحاد الأوروبي“، 
واصفا إجراءات تركيا بأنها استفزازية.

وتابع ”كيف ســـتبدو مصداقيتنا في 
التعامل مع أزمة روســـيا البيضاء إذا لم 
نتخذ خطوة إزاء الهجمات على ســـيادة 

الدول الأعضاء؟“.
وكدليل على تقلب الوضع والتصعيد 
المتزايـــد، قالـــت وزارة الدفـــاع التركية، 
مقاتلـــة  تركيـــة  طائـــرات  إن  الجمعـــة، 
اعترضت ست طائرات يونانية في اليوم 
الســـابق لدى اقترابها من منطقة تنتشر 

فيها ســـفينة تركية للمســـح الزلزالي، ما 
اضطرهـــا لعـــودة أدراجها. ونشـــرُ هذه 
الســـفينة التركيـــة في الميـــاه التي تقول 
اليونان إنها تابعة لها في 10 أغســـطس 
هـــو بالضبـــط مـــا كان وراء التصعيـــد 

الحالي.
الجمعة  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وهـــدد 
بفـــرض عقوبات جديدة على تركيا إذا لم 
يُسجل تقدم في الحوار بين أنقرة وأثينا.

ورد نائـــب الرئيـــس التركـــي فـــؤاد 
أقطاي، السبت، على ذلك بقوله إن ”دعوة 
الاتحـــاد الأوروبـــي للحوار مـــن ناحية 
وإعـــداده من ناحية ثانيـــة خططًا أخرى 

تعني أنه يراوغ“.
اللغـــة  نتقـــن  ”نحـــن  وأضـــاف 
الدبلوماســـية لكـــن تركيا لـــن تتردد في 

القيام بما يجب للدفاع عن مصالحها“.
والجمعـــة، قالـــت وزارة الخارجيـــة 
التركية إن العقوبات الأوروبية لن تؤدي 

إلا إلى ”زيادة عزيمة“ أنقرة.

لن نتردد في القيام 

بما يجب للدفاع عن 

مصالحنا أمام تركيا

إيمانويل ماكرون

ع
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تحسبا لتحرك تركي ضد اليونان

أعمال عنف في السويد بعد حرق محتجين للقرآن قائد الانقلاب رئيسا لمالي 

بصلاحيات واسعة

قابل الإنذارات الأوروبية بالتصعيد بعد اعتراض مقاتلات يونانية
ُ
أنقرة ت

صدام وشيك بين تركيا والأوروبيين

حــــــدد الرئيس الفرنســــــي إيمانويل 
ماكــــــرون خطوطــــــا حمــــــراء لتركيا 
في شرق المتوســــــط في خطوة يرى 
ــــــون أنها تســــــتبق أي هجوم  مراقب
تركي محتمل على اليونان لاســــــيما 
بعد تشبث أنقرة بالتصعيد مع أثينا 

رغم الإنذارات الأوروبية.

الســـلطات  أوقفـــت   – ســتوكهولم   
الســـويدية عشـــرة أشـــخاص على الأقل 
فـــي جنوب البلاد بينمـــا أصيب عدد من 
عناصر الشـــرطة بجروح إثر أعمال عنف 
اندلعـــت بعدمـــا مُنع سياســـي دنماركي 
مناهـــض للمســـلمين من حضـــور تجمّع 
لإحراق نســـخة من القرآن، وفق ما أفادت 

الشرطة السبت.
وألقـــى المتظاهـــرون الحجـــارة على 
الشـــرطة وأشـــعلوا إطارات سيارات في 
شـــوارع مالمو ليل الجمعـــة، مع تصاعد 
العنـــف خلال الليل، بحســـب مـــا أفادت 

الشرطة ووسائل إعلام محلية.
وذكـــرت صحيفة ”إكسبريســـن“ نقلا 
عـــن المتحـــدث باســـم الشـــرطة ريـــكارد 
لوندكفيســـت أن التظاهرات التي شـــارك 
فيهـــا نحو 300 شـــخص كانت على صلة 
بحادثة وقعت في وقت ســـابق من اليوم 
نفســـه حين أحرق محتجون نســـخة من 

القرآن.
وأفاد المتحدث باسم الشرطة باتريك 
فورس أنه أُفرج عما بين 10 و20 شـــخصا 
هـــم جميـــع مـــن تم توقيفهـــم فـــي وقت 
متأخـــر الجمعـــة. وأضاف أن عـــددا من 
عناصر الشـــرطة أصيبوا بجروح طفيفة. 

وتراجعت حدة العنف صباح السبت.
وقال أحد سكان مالمو عرّف عن نفسه 
باسم شاهد لشـــبكة ”أس.في.تي“ العامة 
للبـــث ”مـــا كان ذلك ليحصل لـــو أنهم لم 

يحرقوا القرآن“.
وجاءت هـــذه الصدامـــات بينما كان 
رامســـوس بالودان زعيم حـــزب ”النهج 
المناهض للهجرة ينوي التوجه  المتشدد“ 

إلـــى مالمـــو لإلقـــاء خطاب خـــلال تجمّع 
الجمعة.

ولكن الســـلطات الســـويدية استبقت 
وصوله بإعـــلان منعه من دخـــول البلاد 

لسنتين. وتم لاحقا توقيفه قرب مالمو.
المتحدّثـــة  بيرســـون  كالـــي  وقالـــت 
باسم شـــرطة مدينة مالمو ”نشتبه في أنّ 
(بالودان) ســـيرتكب مخالفة للقانون في 
السويد“. وأضافت ”هناك خطر أيضا أن 

يُشكّل سلوكه تهديدًا للمجتمع“.
ولكـــن أنصـــاره نظمـــوا التجمع في 
كل الأحوال وتم توقيف ســـتة أشـــخاص 

بتهمة إثارة الكراهية العنصرية.
وقال ســـليم محمد علـــي الذي يقطن 
فـــي مالمو منـــذ أكثر مـــن 20 عاما لـ“أس.
في.تـــي“ الســـبت ”الأمـــر مؤلـــم. الناس 

يغضبـــون وأتفهم ذلك، لكـــن هناك طرق 
أخرى للتعبير“.

وكتب بالودان على فيســـبوك أنّه ”تم 
طرده مع منعـــه من دخول الســـويد لمدّة 
عامين“، مضيفًا ”لكنّ المغتصبين والقتلة 

مرحّب بهم دائمًا!“.
ولفـــت بالودان العـــام الماضي أنظار 
وســـائل الإعلام عبر إحراقه مصحفا لفه 

بشريحة لحم خنزير.
أقدم ثلاثة ناشـــطين في حزب ”الخط 
المتشدد“ الدنماركي، الجمعة، على إحراق 
نســـخة مـــن القرآن فـــي مدينـــة ”مالمو“ 

السويدية.
فيمـــا حظرت الســـلطات الســـويدية 
دخول زعيم الحزب السياســـي المتطرف 
راســـموس بالـــودان، إلـــى أراضيها لمدة 

عامـــين. وقام أعضاء الحـــزب الدنماركي 
المتطـــرف بإحـــراق القـــرآن فـــي منطقة 
”روزنغورد“ بمالمو، وتم بث عملية الحرق 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
وإثر ذلك توجهت شـــرطة المدينة إلى 
المكان، وأبعـــدت مرتكبي حرق القرآن من 

المنطقة.
رئيـــس  يوكســـل،  ميكائيـــل  وقـــال 
الســـويدي،  حـــزب ”الألـــوان المختلفـــة“ 
إن العنصري بالودان، ورســـام الشـــارع 
اليمينـــي المتطرف الســـويدي دان بارك، 
حـــاولا على مـــدار أســـبوعين اســـتفزاز 

المسلمين في مالمو.
وأشار يوكســـل إلى أن بالودان طلب 
تصريحـــا من الشـــرطة من أجـــل إحراق 
القرآن أثناء أداء المسلمين صلاة الجمعة 

أمام المسجد.
وأضاف ”الشـــرطة لم تصرح له بذلك 
لدواع أمنية، وبعدها تقدم هذا العنصري 
(بالـــودان) للحصـــول علـــى التصريـــح 
مـــن منطقة أخـــرى في مالمـــو، لكن قوبل 

بالرفض أيضا“.
وتابع ”وهنا قام الرسام المتطرف دان 
بارك، بالطعن بقرار الشرطة لدى المحكمة 
الإدارية التي صادقـــت بدورها على قرار 

الشرطة“.
وأضاف المســـؤول السويدي، أنه إثر 
تلقيهم رفض الســـلطات الســـويدية على 
منحهم رخصـــة للقيام بإحـــراق القرآن، 
أقـــدم بالـــودان على إجـــراء وقفـــة غير 
مرخصـــة. ويذكر أن مالمو مدينة صناعية 
تعد 320 ألف نســـمة، أكثر من 40 في المئة 

منهم من أصول أجنبية. اشتباكات دامية

الإمارات تلغي 

مقاطعة إسرائيل 

 دبــي – أصــــدر رئيس دولــــة الإمارات 
العربية المتحدة الشــــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، الســــبت، مرسوماً بقانون اتحادي 
يلغي قانونا صدر عام 1972 بشأن مقاطعة 
إســــرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك 
في أعقاب الإعلان عن معاهدة الســــلام مع 

إسرائيل.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية 
أن رئيس البلاد أصدر المرســــوم في إطار 
الجهــــود الرامية إلــــى توســــيع التعاون 
الاستراتيجي والدبلوماسي والتجاري مع 

إسرائيل.
وقالــــت الوكالــــة إن المرســــوم الــــذي 
أصدره الشــــيخ خليفة بــــن زايد آل نهيان 
يأتــــي ”ضمــــن جهــــود دولــــة الإمــــارات 
لتوســــيع التعاون الدبلوماسي والتجاري 
مــــع إســــرائيل، ومن خلال وضــــع خارطة 
طريق نحــــو تدشــــين التعاون المشــــترك، 
وصــــولا إلــــى علاقــــات ثنائية مــــن خلال 
تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار 

التكنولوجي“.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه 
شــــركة طيران العال الإســــرائيلية لتسيير 
أول رحلــــة للطيران المباشــــر بين مطار بن 
غوريون في تل أبيب والعاصمة الإماراتية 
أبوظبــــي تقــــل وفــــدا إســــرائيليا وكبــــار 
مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الذي توســــط في اتفــــاق لتطبيع العلاقات 

بين إسرائيل والإمارات في 13 أغسطس.
وقــــال مســــؤول أميركــــي إن جاريــــد 
كوشــــنر كبير مستشــــاري ترامب سيكون 
ضمــــن المســــؤولين الأميركيــــين على متن 
رحلة طيران العال التي ستغادر إسرائيل 
يوم 31 أغسطس الساعة العاشرة صباحا 

(السابعة بتوقيت غرينتش).
ولا يزال يتعــــين إجراء مفاوضات بين 
حول  والإماراتي  الإســــرائيلي  الجانبــــين 
تفاصيل تتعلق بفتح الســــفارتين وروابط 
التجــــارة والســــفر قبل التوقيع الرســــمي 

على الاتفاق.
ولا توجــــد روابط جوية رســــمية بين 
إســــرائيل والإمارات ولم يتضح إن كانت 
شــــركة العال ســــتتمكن مــــن التحليق في 
أجواء السعودية، التي لا تربطها علاقات 
رسمية مع إسرائيل، من أجل تقليص زمن 
الرحلة. وفي مايــــو، توجهت طائرة تابعة 
لشــــركة الاتحــــاد للطيــــران الإماراتية إلى 
تل أبيب لتوصيل إمدادات للفلســــطينيين 
لاستخدامها في مواجهة جائحة فايروس 
كورونا لتكون أول رحلة تســــيرها شــــركة 

طيران إماراتية إلى إسرائيل.
والثلاثــــاء، تلقــــى ولي عهــــد أبوظبي 
الشــــيخ محمد بن زايــــد آل نهيان اتصالا 
هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو ناقشا خلاله ”العديد من القضايا 
الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، 
وفــــي مقدمتها معاهدة الســــلام بين دولة 
الإمارات وإســــرائيل وآفــــاق تعزيزها بما 
يخــــدم أســــس الســــلام والاســــتقرار في 

المنطقة“.

 باماكو – أكد المجلس العســــكري الذي 
تولى الحكم في مالي أن رئيسه الكولونيل 

عاصمي غويتا هو رئيس الدولة.
ونشر الخميس في الجريدة الرسمية 
في هذا  في مالي ”قانون أساســــي رقم 1“ 
المعنــــى هــــو بمثابة نص دســــتوري وفق 

معدّيه، لكنه أثار التباسا.
ولم يشــــر الضباط الحاكمون إلى هذا 
”القانون الأساســــي“ ســــواء قبل نشره أو 
بعده، ولم يردوا على أســــئلة الصحافيين 

عما إذا كانوا يقفون خلفه.
وازداد الالتباس بسبب توقيت نشره، 
عشية قمة لمجموعة دول غرب أفريقيا التي 
تحض العســــكريين على تســــليم السلطة 

سريعا لمدنيين بعد انقلاب 18 أغسطس.
لكن المتحدث باسم المجلس العسكري 
الكولونيــــل إســــماعيل واغي أكد مســــاء 
الجمعــــة أن العســــكريين هــــم رعــــاة هذا 
القانــــون، لافتــــا إلــــى الفراغ الدســــتوري 
القائم في غياب حكومة أو جمعية وطنية.

وصــــرح للتلفزيــــون الوطني ”لضمان 
اســــتمرار الدولــــة، يجب أن يكــــون هناك 
رئيس للدولة. هذا القانــــون يتيح اعتبار 
رئيس المجلــــس الوطني رئيســــا للدولة، 
ما يســــمح له بضمــــان اســــتمرار الدولة 

والتحضير للعملية الانتقالية”.
وكان يشــــير إلــــى المجلــــس الوطنــــي 
لإنقاذ الشــــعب الذي شــــكله العســــكريون 
ويشكل القانون الأساسي أساسا قانونيا 
له. وينــــص القانون على وجوب أن يؤمن 

المجلــــس الوطني الــــذي يترأســــه رئيس 
المجلس العســــكري ”اســــتمرار الدولة في 

انتظار إقامة الهيئات الانتقالية”.
رئيــــس  أن  أيضــــا  القانــــون  وأورد 
المجلــــس الوطنــــي ”يتولى مهــــام رئيس 
و“يجســــد الوحــــدة الوطنيــــة“  الدولــــة“ 
ووحدة  الوطنــــي  الاســــتقلال  و“يضمــــن 
الأراضــــي“ واحترام الاتفاقيــــات الدولية، 
فضلا عن كونه يعين المســــؤولين المدنيين 
المراســــيم“  و“يوقع  الكبار  والعســــكريين 
التــــي يصدرهــــا المجلس ويتلقــــى أوراق 

اعتماد السفراء الأجانب.
وكذلــــك، يمكــــن منح رئيــــس المجلس 
تكــــون  حــــين  اســــتثنائية“  ”صلاحيــــات 

والوفاء  الأراضــــي  ووحــــدة  المؤسســــات 
بالالتزامات الدولية ”مهددة بشكل خطير 
وفــــوري”. وكان العســــكريون أعلنوا في 
وقت ســــابق إرجاء الاجتماع التشــــاوري 
الأول الذي كان مقررا السبت مع المنظمات 
السياســــية والمدنية في شأن تسليم مقبل 

للسلطات.
وأُرجــــئ الاجتمــــاع إلى موعــــد يحدد 

لاحقا ”لأسباب ذات طابع تنظيمي”.
وكانــــت حركــــة الخامس مــــن يونيو 
(تجمع القوى الوطنية) اعترضت بشــــدة 
علــــى عــــدم دعوتها إلــــى هــــذا الاجتماع، 
علمــــا بأنها قــــادت طوال أشــــهر الحركة 
الاحتجاجية ضد الرئيس إبراهيم أبوبكر 
كيتــــا قبــــل أن يطيــــح به الجيــــش في 18 

أغسطس.



 تتآكل الشرعية التي تتدثر بها حكومة 
الوفاق في طرابلس برئاسة فايز السراج، 
وتفقد الكثير من أوجه التماســــك الظاهر 
يومــــا بعد يــــوم، دون أن يتحرّك المجتمع 
الدولي لتصويب المســــارات التي دخلت 
فيهــــا الأزمة الليبية، كأنه أســــقط في يده 
وأصبح عاجزا بســــبب المشاهد السافرة 
التــــي يراهــــا بيــــن الحلفــــاء، وتؤكــــد أن 
المجلس الرئاســــي وحكومة الوفاق فقدا 
ما تبقّى من نذر يســــير من الشرعية التي 

تتشدق بها القوى الدولية.

رددت قــــوى سياســــية وعســــكرية في 
طرابلس الكثير من الشعارات التي توحي 
بالشــــرعية. وقــــال الســــراج ”نعيش دون 
كهرباء ولا نعيش دون شــــرعية“، وتجاهل 
الأيــــام  اندلعــــت  التــــي  التظاهــــرات  أن 
الماضية ضده واتهام حكومته بالفســــاد 
ودعم الميليشــــيات تفقده الشــــرعية التي 
يبرر بها توجهاته، والتي زالت عنه أصلا 
منذ ســــنوات عندما أخفق فــــي الحصول 
علــــى موافقة البرلمــــان، وانتهى المفعول 
السياسي رسميا لاتفاق الصخيرات الذي 

أتى بموجبه السراج، على رأس السلطة.
جــــاءت الضربــــة القويــــة هــــذه المرة 
مــــن الداخل، لتكشــــف عمــــق التناقضات 
بيــــن الأخوة الأعــــداء في طرابلــــس، فكل 
طــــرف يحتمــــي بما معــــه مــــن عصابات 
مسلحة ومرتزقة وإرهابيين تكاثروا على 
طرابلس، ولــــم يتم الالتفات إلى الأصوات 
المدويــــة التــــي أطلقهــــا المواطنــــون في 
شــــوارع طرابلــــس وغيرهــــا، بــــل حاول 
البعض القفز عليها، واستغلالها في جني 
ثمار سياســــية، وتصفية حسابات أمنية، 

والانقلاب على الآخر.
تغافلــــت العديد من القوى الدولية عن 
التحذيــــرات التي أطلقت بشــــأن المخاطر 
الكارثيــــة التــــي تســــببت فيهــــا حكومــــة 
الوفــــاق، وتمســــكت بهــــا بذريعــــة أنهــــا 
الوحيدة التي تحمل شــــرعية الصخيرات، 

وجرى غض الطرف عــــن الخروقات التي 
تقوم بهــــا تركيا، بدءا من توقيع اتفاقيات 
أمنية واقتصادية مصيرية، وحتى إرسال 
معــــدات عســــكرية متطورة وخــــرق حظر 
تصدير الأســــلحة، وكلها عوامل أســــهمت 

في تأجيج الاحتقان.
غيّــــرت أنقــــرة الكثيــــر مــــن المقاطع 
التقليديــــة في طرابلس، وحققت مكاســــب 
بحجــــة أنهــــا تقيــــم علاقات مــــع حكومة 
تحظى بالشــــرعية الدوليــــة حتى تمكنت 
من الســــيطرة على مفاصــــل الأوضاع في 
غرب ليبيــــا، وأدت انحيازاتهــــا المتقلبة 
فــــي طرابلــــس إلى زيــــادة حدة التفســــخ 
في حكومة الســــراج، للدرجــــة التي بدأت 
المكونات الرئيســــية فيها تتصارع لأجل 
الاســــتحواذ على الســــلطة فــــي العاصمة 
الليبية، وتتنافس في إظهار الولاء لتركيا.
دقــــت التظاهــــرات جرس إنــــذار آخر 
يضــــاف إلى إشــــارات كثيــــرة وجهت إلى 
المجتمع الدولي من قبل، وأشارت إلى أن 
المحيط  والعسكري  السياسي  الموزاييك 
بالسراج ســــوف ينفجر حتما، وأكدت أن 
الطريقــــة الميليشــــياوية التي تــــدار بها 
الأمور في طرابلس يصعب الصمت عليها 
طويلا، فهي قابلة للانفجار، والمشــــكلة لا 
علاقــــة لها بقائد الجيــــش الوطني الليبي 
المشــــير خليفــــة حفتر، بل فــــي الحكومة 

والهياكل الموازية لها.
أخرج انسحاب قوات الجيش الوطني 
من محيــــط طرابلس في مايــــو الماضي، 

الكثير من خلافات 
حكومة الوفاق 

إلى السطح، 
وهو ما أكدته 
مصادر ليبية 

لـ“العرب“، 
ففي ظل تلكؤ 

العديد من القوى 
الدولية، وشكوكها 

في أن المشير 
حفتر يريد 

إحكام قبضته 
على العاصمة، 

رأى الرجل 
أهمية الانسحاب 
التكتيكي ووضع 

الكرة في ملعب 
الوفاق لتظهر 

للعالم كيف 
تتصرف، وكيف 

تدار أموال الشعب 
الليبي، ومن الذين 
تصبّ في جيوبهم.

إذا كانت المشــــكلة في وجــــود قوّات 
الجيــــش الليبي علــــى أبــــواب طرابلس، 
فهــــا هــــو قــــد تركها وعــــاد إلى الشــــرق، 
ولتقدم تركيا والســــراج وفتحي باش آغا 
وزير الداخليــــة والمرتزقة رؤيتهم وكيف 
ســــيديرون الصراعات المزمنة التي تنخر 

في أجسادهم.
انتبهــــت حكومــــة الوفــــاق لخطــــورة 
إعــــادة التموضــــع التي قام بها المشــــير 
حفتر، وظلّت تحرّض على اقتحام ســــرت 
والجفــــرة، إلى أن وضع الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســــي الخــــط الأحمر، ولم 
يتم تجاوزه حتى الآن، وفشلت المناورات 
التــــي حاكتهــــا تركيــــا لاختراقــــه، وعدم 
يكفي للتغطية  التفريط في وجود ”عــــدوّ“ 

على الانقسامات بين الفرقاء.
يبدو السّــــلام أشدّ قســــوة من الحرب 
بالنســــبة إلى الكتائب المســــلّحة، وكفيل 
بتفجيــــر الخلافات بينها، وهــــو ما راهن 
عليه فريق المشــــير خليفــــة حفتر لفضح 
خصومه، وكشــــف عورات الشــــرعية التي 
يروّجون لها ليلا ونهارا، ونزع ورقة التين 
عن تمســــكهم الظاهر بالحل السياســــي، 
وجرى وضعهم في اختبــــار ذكاء أخفقوا 

فيه، كما كان متوقعا.
طــــرح حفتــــر، بالاتفــــاق مــــع رئيــــس 
البرلمان الليبي المستشــــار عقيلة صالح، 
مــــن القاهرة مبادرة سياســــية في الـ6 من 
يونيــــو الماضــــي، تتضمــــن وقفــــا فوريا 
لإطلاق النار، وتفتح الطريق أمام تسوية 
عادلة، لكن فريق الســــراج رفضها بذريعة 
التحفــــظ على الجهة التي صــــدرت منها، 
لكن في الحقيقة هو الخوف من ارتدادات 
السلام الذي جعلهم 
يتصلبون في 
مواقفهم.

وعندما 
عاد السراح 
وأعلن في الـ21 
من أغسطس 
الحالي وقفا 
لإطلاق النار لم 
يتخذ ما يجب 
من خطوات تؤكد 
تطلعه للهدوء، 
لكنه أراد بعثرة 
أوراق منافسيه، 
واختبار مدى 
قوتهم، لذلك 
بدت الدعوة 
عديمة الجدوى.

يستنزف الخلاف 
بين السراج 
وفتحي باش 
آغا جانبا من 
اهتمامات القوى 
المتحكمة في 
طرابلس، والتي 
اعتادت التعايش 
في أجواء التوتر، 
وتقلق من السلام 

أكثــــر مــــن الحــــرب، مــــا يضــــع المجتمع 
الدولي أمام فصل جديــــد من الصراعات، 
حذّر منه كثيرون، فعدم وجود مؤسســــات 
نظامية قــــادرة على ضبط الأوضاع يؤدي 
إلــــى نتائــــج ســــلبية، أقلها زيــــادة نفوذ 
الميليشــــيات وأكثرهــــا تعــــرض الدولــــة 
لاقتتال يمكن أن يقود إلى تهديد وحدتها.

تتصــــادم  التــــي  الجهــــات  ترتــــاح 
مصالحها فــــي ليبيا لســــخونة النزاعات 
الراهنــــة، فإذا لم تكن قــــادرة على تحقيق 
أهدافهــــا بالوســــائل السياســــية، يمكنها 
الأدوات  خــــلال  مــــن  إليهــــا  الوصــــول 
العســــكرية، وهو ما يحــــاول فريقا كلّ من 

السراج وباش آغا القيام به حاليا.
تبدو الأمور في ســــبيلها للخروج عن 
الســــيطرة، وتتجــــه إلى قنــــوات غامضة، 
فحرب تكسير العظام التي بدأت معالمها 
تظهر في العلن قد تستمرّ وقتا، وكل طرف 
يريد أن يتحصّن بما لديه من مقومات قوة 
كي يتمكن من الفوز بجزء كبير من الكعكة.
ينسف استمرار الصراع في طرابلس 
للتســــوية  الحســــنة  والنوايــــا  الخطــــط 
السياســــية التي يوحي المجتمع الدولي 
أنــــه لا يزال متمســــكا بها، ويفتــــح الباب 
للحديث عن حقيقة الشــــرعية المشــــوّهة 
التي ينطق بها السراج ومن يقفون خلفه، 
بما يفرض إعــــادة النظر فــــي التصرفات 
التي قام بها الرجل حيــــال تركيا مؤخرا، 
والتدقيــــق في التصــــورات التــــي تبناها 
حاليا، حيث يمكن أن تكبل الدولة الليبية 

بالتزامات تفتقد للسند الشرعي.
فــــي  الحاصلــــة  التجاذبــــات  تعجّــــل 
طرابلس، بعد أن أخذت شــــكل اشتباكات 
مباشــــرة، مــــن الدعوة إلى فرض تســــوية 
سياســــية من جانــــب المجتمــــع الدولي، 
دون انتظار للدخول في حوارات طرشــــان 
جديدة، تعيد إنتــــاج العجلة، فالمحددات 
الرئيســــية للأزمــــة واضحــــة، وتفاصيــــل 
المعوقــــات معلنــــة، والقوى التــــي تعرقل 

الحل عناوينها معروفة للجميع.
يبــــدأ الحل بإعــــلان المجتمع الدولي 
رفع يده عن حكومة الســــراج، التي تآكلت 
شــــرعيتها تمامــــا، وثبــــت أن توازناتهــــا 
محكومة بقبضة الميليشــــيات، والحرص 
على ضخ الدماء في المبادرة التي أطلقها 
عقيلــــة صالح، ودعت إلى تشــــكيل مجلس 
رئاسي جديد يمثل أقاليم ليبيا الرئيسية، 
لأن تــــرك الســــاحة دون تدخلات رادعة من 
القــــوى الدولية معناه فتــــح الطريق أمام 

سيناريو تقسيم ليبيا المقيت.
باتت الفرصة مواتية ليعيد المجتمع 
الدولي تصحيح الأخطــــاء التي وقع فيها 
وأدت إلى وقوفه خلف الشرعية المزعومة 
للســــراج، قبل أن تحتدم المعارك وتتحول 
مــــن كتائب ضــــد كتائب إلــــى مناطق ضد 
مناطــــق، وتتصاعد التطــــورات في الغرب 
الليبــــي، بمــــا يصعب معها إعــــادة ضبط 
الأوضــــاع أو فرملة الاندفاع نحو مزيد من 
الاقتتال، وتتكشــــف الكثير من خفايا عجز 
فاضح يخيّــــم على المجتمــــع الدولي في 

تعامله مع الأزمة الليبية.

 ســريناغار (الهنــد) – يدخـــل رئيـــس 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعديلات 
علـــى قوانين الإقامة في كشـــمير الهندية 
لأول مـــرة منذ العـــام 1947، في مســـعى 
للقضاء على أيّ محاولة لتحدي مســـألة 

تبعية المنطقة المتنازع عليها للهند.
وقـــال ناقـــدون إن حكومـــة مـــودي 
القوميـــة الهندوســـية تهدف إلـــى تغيير 
التركيبـــة الديموغرافيـــة وهوية المنطقة 
ذات الأغلبيـــة المســـلمة، وقارنـــوا الأمر 
الإسرائيلية في  بتكتيكات ”المستوطنات“ 

الأراضي الفلسطينية.
فما هي خلفية قـــرار مودي، وما هي 
القواعـــد الجديـــدة وآثارها على ســـكان 
المنطقة البالغ عددهم 14 مليون نسمة؟

● ماذا فعل مودي في كشمير حتى الآن؟
الولاية الواقعة فـــي جبال الهيمالايا 
مقســـمة بـــين الهنـــد وباكســـتان منـــذ 
الاســـتقلال عن بريطانيا عام 1947. وفي 
الشـــطر الذي تديره الهنـــد، أدّى الصراع 
والقوات  الانفصاليـــين  المتمرديـــن  بـــين 
الحكومية إلى مقتل عشـــرات الآلاف منذ 

عام 1989، معظمهم من المدنيين.
وأكثر من 65 في المئة من ســـكان هذا 
الشـــطر مســـلمون. وفي وادي كشـــمير، 
المركز الرئيســـي للتمرد، تقترب النســـبة 

من 100 في المئة.
وفـــي أغســـطس 2019 ألغـــت حكومة 
مودي في خطوة مثيـــرة للجدل مواد في 
الدســـتور الهندي تضمـــن الحكم الذاتي 
الجزئي لكشـــمير وحقوقًا أخرى بما في 

ذلك علمها ودستورها.
وشـــهدت عملية أمنية ضخمة رافقت 
القرار إرسال عشـــرات الآلاف من القوات 
الإضافية، انضموا إلـــى 500 ألف جندي 
متواجدين بالفعل، وفـــرض حظر تجول 
صارم بمثابة حصار. وأوقفت الســـلطات 
الهنديـــة الآلاف من الاشـــخاص وقطعت 

كافة أنواع الاتصالات لشهور.
وتم تخفيـــض منزلـــة ولايـــة جامـــو 
وكشـــمير إلى منطقة تحكمهـــا نيودلهي 
مباشـــرة، بينما تم اعتبـــار منطقة لاداخ 

منطقة إدارية منفصلة.
”راشـــتريا  منظمـــة  دعـــت  لطالمـــا 
المنظمـــة  ســـانغ“،  سوايامســـيفاك 
الهندوسية المتشددة لحزب مودي، حزب 
الشـــعب الهنـــدي (باراتيـــا جاناتا)، إلى 
خلق مثـــل هذه ”الحقائـــق على الأرض“ 

في كشمير.
وأدت هذه الخطوة إلى مزيد من القلق 
لدى الأقلية المسلمة في الهند البالغة 200 
مليون نســـمة وكذلك المدافعين عن تقاليد 
البلاد العلمانية والذين يخشون أن يكون 
مودي يرغب في تكريس دولة هندوسية، 

وهو ما ينفيه.
أســـتاذة  بهـــان،  منـــى  وأفـــادت 
الأنثروبولوجيـــا المســـاعدة فـــي جامعة 
ســـيراكيوز الأميركية والتـــي أجرت لمدة 
طويلة أبحاثًا حول كشمير، فرانس برس 
”ما أراه يتكشـــف هو مشروع استعماري 

هندوسي استيطاني قيد الإعداد“.

● ماذا حدث لأحكام كشمير الخاصة؟
ألغـــت حكومة مودي أنظمـــة الإقامة 
يعـــود  التـــي  كشـــمير  فـــي  الخاصـــة 
تاريخهـــا إلـــى عـــام 1927 وكانت تضمن 
فقـــط لأصحـــاب الإقامة الدائمـــة امتلاك 
الأراضـــي والممتلـــكات والحصـــول على 
وظائف حكومية وأماكـــن في الجامعات 

والتصويت في الانتخابات المحلية.

الآن يمكن لمجموعة من فئات مختلفة 
من الأشـــخاص مـــن أيّ مكان فـــي الهند 
التقـــدم للحصول على شـــهادات الإقامة، 
مما يتيح لهم الوصول إلى كل الامتيازات 

السابقة.
يشمل هؤلاء أولئك الذين يعيشون في 
كشـــمير لمدة 15 عامًا، ومن بينهم حوالي 
28 ألف لاجئ فروا من باكستان وما يصل 
إلـــى 1.75 مليون عامـــل مهاجر، معظمهم 

من الهندوس.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن موظفي 
الخدمـــة المدنية الذين عملوا في كشـــمير 
لمدة سبع ســـنوات وأطفالهم، أو الطلاب 
معينـــة،  لامتحانـــات  خضعـــوا  الذيـــن 
مؤهلـــون أيضًـــا للحصـــول علـــى وضع 

الإقامة.
وقـــال المـــؤرخ والمحلـــل السياســـي 
صديق وحيد لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن هذه التغييرات هي ”الاكثر جذرية منذ 
عـــام 1947“. وتابع ”هي تتـــم بقصد فتح 

الأبواب أمام سيل ديموغرافي“.

● ماذا يتعين على السكان فعله؟
يتعـــين على الســـكان المحليـــين الآن 
أيضًـــا التقـــدم بطلـــب للحصـــول علـــى 
”شـــهادات الموطن“ الجديـــدة كي يكونوا 

مؤهلـــين للحصـــول على حقـــوق الإقامة 
الدائمة. وللحصول علـــى حقوق الإقامة 
الدائمـــة الجديـــدة، يتعين على الســـكان 
المحليين تقديم شـــهادات الإقامة الدائمة 
الصادرة منذ العـــام 1927، والتي تصبح 

بعدها لاغية الأثر.

وقال أحد خريجي الهندســـة لفرانس 
برس بشرط عدم كشف هويته إن الشباب 
الكشميري مجبرون في الواقع على تقديم 
ولائهم السياســـي للهند مقابل الحصول 
علـــى لقمة العيش. وتابـــع ”يقولون أنت 
تريد وظيفة؟ حســـناً احصـــل على وثيقة 

الإقامة أولاً“.

● هل يشعر أحد بالرضا؟
أبدى عدد قليل من الناس ســـعادتهم 
بالقرارات الجديدة. ومـــن بينهم بهادور 
كشـــمير  فـــي  المولـــود  براغاباتـــي،  لال 
الهندية من أبويـــن لاجئين هندوس فروا 
من باكســـتان خـــلال حربهـــا الأولى مع 
الهند حول كشـــمير قبل سبعة عقود، فقد 
بات أخيرًا مقيمًا رســـميًا و“لم يكن أبدا 

سعيدا مثل الآن“.
وقال براغاباتـــي (55 عاما) من منزله 
في جامو التي يســـيطر عليها الهندوس 
في المنطقة ”بـــات لدينا الحق في العيش 
في هذا الجزء من الهند كمواطنين بعد 72 

عاما من النضال“.
كان نافـــين كومار شـــودري من أوائل 
الأشـــخاص الذين حصلوا على شـــهادة 
الإقامة الجديدة، وهو موظف بيروقراطي 
كبيـــر من ولايـــة بيهار الهنديـــة عمل في 
كشـــمير لســـنوات عديدة. ونشر شودري 
صورا له وهو يحمل بفخر وثيقة الإقامة 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، ما 
أثار غضبا واســـعا بين الكشميريين، لكن 

أنصار مودي اغتبطوا للأمر.

حكومة الوفاق وجدت نفسها فجأة في قلب العاصفة بعد أن توقفت المعارك 
وجرى التســــــويق لحل سياســــــي يرضيها يقوم على نزع السلاح من سرت 
والجفرة، ما جعل الوحدة المبنية على الحرب تنقلب إلى خلافات ناجمة عن 
مساعي اســــــتثمار السلام من كل مكونات الحكومة. السراج يريد أن يبدو 
قويا وماســــــكا بالحكومة، وفي المقابل يروّج باشاغا لنفسه كبديل مستقبلي 

مدعوم من تركيا، ليبدأ صراع من نوع آخر.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

ر ن م
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الشرعية المتآكلة في طرابلس 
تفضح عجز المجتمع الدولي

الهند تعتمد تكتيكات 
إسرائيلية لفرض 

الاستيطان في كشمير

الشارع آخر اهتمامات حكومة السراج

برويز بخاري الوحدة المبنية على الحرب تنقلب إلى خلافات بسبب مغانم السلام

يبدو السّلام أشدّ قسوة 
من الحرب بالنسبة إلى 
حة، إذ  الكتائب المسلّ

كشف عورات الشرعية التي 
يروّجون لها ليلا ونهارا

الشباب الكشميري 
مجبرون على تقديم ولائهم 

السياسي للهند والرضوخ 
للقرارات الجديدة مقابل 

الحصول على لقمة العيش

إقليم كشمير المتنازع عليه

يه صمت ا ب يص س راب
قابلة للانفجار، والمشــــكلة لا
قائد الجيــــش الوطني الليبي
يفــــة حفتر، بل فــــي الحكومة

وازية لها.
سحاب قوات الجيش الوطني
طرابلس في مايــــو الماضي، 
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لدى عودته مرّة ثانية إلى بيروت، 
في غضون ثلاثة أسابيع، شاء 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن 
يكون، هذه المرّة، بيت السيدة فيروز 

محطته اللبنانية الأولى. أراد بذلك أن 
يقول إن هناك لبنان آخر لا يزال في 

الإمكان الرهان عليه في حال كان مطلوبا 
”إعادة تأسيس“ البلد.

ترمز فيروز، المطربة التي تجاوز 
عمرها الثمانين، إلى كل ما كان جميلا 
في لبنان. ترمز قبل كلّ شيء إلى ثقافة 

الحياة وإلى تراث غنيّ ضاع بعضه بعد 
تفجير ميناء بيروت قبل ثلاثة أسابيع 

مع ما أدّى إليه ذلك من تدمير لقسم من 
المدينة ومن مبانيها الأثرية وبيوتها 
العريقة ومعالمها وأحيائها القديمة 

ومتاحفها، ومن أبرزها متحف سرسق.

من خلال تقديمه فيروز على كلّ 
كبار المسؤولين والزعماء السياسيين 
اللبنانيين، يبدو واضحا أن الرئيس 

الفرنسي يريد توجيه رسالة ما. فحوى 
هذه الرسالة أنّه لا يزال في لبنان ما 

يمكن البناء عليه. ما يمكن البناء عليه 
هو تراث حضاري قائم على ثقافة 

الحياة التي تعتبر فيروز من بين أبرز 
وجوهها. لم تقتصر ثقافة الحياة على 

إشعاع لبناني لفيروز. غنت المطربة 
اللبنانية الأكثر شهرة في السنوات 

الستين الأخيرة في كلّ أنحاء العالم، بما 
في ذلك باريس ولندن ونيويورك، فضلا 

عن معظم العواصم العربية، خصوصا 
دمشق. لم يوجد في العالم العربي من 

يضاهي فيروز شهرة سوى ”كوكب 
الشرق“ أمّ كلثوم التي ما زالت ترمز إلى 

ما كانت عليه الحياة الفنّية والثقافية في 
مصر… والدور الريادي الذي لعبته مصر، 

في مرحلة معيّنة، خصوصا في العهد 
الملكي، في نشر ثقافة الفرح المرتبطة بكل 

ما هو حضاري في المنطقة.
رفضت فيروز الاستسلام، على الرغم 
من كلّ الحروب التي مرّت على لبنان. ما 
زالت فيروز ترمز إلى عظمة مهرجانات 
بعلبك وإلى عظمة مدينة كان يمكن أن 

تكون قبلة مشاهير العالم لولا ثقافة 
الموت التي معروف من ينشرها في لبنان 
وفي المنطقة. من مهرجانات بعلبك، التي 
كان يحضرها مشاهير من مختلف أنحاء 

العالم، بقيت فيروز. بقيت فيروز بعد 
غياب الكبار الكبار، من الأخوين رحباني، 
إلى وديع الصافي ونصري شمس الدين، 

إلى صباح التي نافس صوتها صوت 
فيروز… إلى آخرين كثيرين يصعب تعداد 

كلّ أسمائهم في مقال واحد من أمثال 
عبدالحليم كركلاّ وفرقته…

هل جاء إيمانويل ماكرون ذو الحسّ 
المرهف يودّع لبنان ويعلن أن لا أمل في 

قيامته… أم جاء ليقول للبنانيين إن هناك 
أملا وإن في الإمكان سدّ الفراغ السياسي 

القائم، وهو فراغ أفضل من يعبر عنه 
وجود رئيس للجمهورية اسمه ميشال 
عون يرفض تحمّل مسؤولياته على أي 
صعيد كان، بما في ذلك الاستقالة. هذا 
ما ظهر بوضوح من خلال تبريره لعدم 

الإقدام على أي خطوة، في أيّ اتجاه كان، 
بعدما أبلغه المعنيون قبل ما يزيد على 
أسبوعين من تفجير ميناء بيروت عن 

وجود مواد خطيرة في أحد عنابر الميناء.
لا حاجة، بالطبع، إلى فتح ملفّ 

الكهرباء ودور ”التيّار الوطني الحر“ في 
منع إعادتها إلى لبنان، فضلا عن العجز 

الذي سبّبه ”التيار“ في مجال زيادة الدين 
الخارجي. الأكيد أن الرئيس الفرنسي 
يعرف أدقّ التفاصيل عن لبنان. يعرف 
خصوصا أن لا خلاص للبلد من دون 

التخلّص من الطبقة السياسية الحالية 
ومن الأحزاب التي تعتمد المحاصصة.

يعود ماكرون إلى بيروت في مناسبة 
الذكرى المئوية لإعلان ”لبنان الكبير“ في 
الأول من أيلول – سبتمبر 1920 من قصر 

الصنوبر في بيروت. سيمكث في قصر 
الصنوبر الذي هو مقر السفير الفرنسي 

في لبنان. سيأتي ليقول إن بلدا مثل 
لبنان، أنجب فيروز، لا يستأهل الموت 
و“الزوال“ عن خارطة المنطقة والعالم. 

هذا ما حذّر منه وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان قبل أيّام.

يعرف ماكرون لبنان الآخر، لبنان 
فيروز، لبنان أمين معلوف أيضا، المقيم 
في باريس، عضو الأكاديمية الفرنسية. 
حرص ماكرون، قبل فترة قصيرة، على 

تكريم أمين معلوف في قصر الإليزيه.
من خلال قراءة النقاط التي ضمنها 

كبار المسؤولين الفرنسيين المهتمين 
بلبنان ”ورقة مفاهيم“ من أجل تشكيل 

حكومة لبنانية، يتبينّ غياب أي ثقة 
بالحكم القائم. تدعو ”ورقة المفاهيم“ 

إلى ”التشكيل السريع لحكومة من أجل 
تفادي فراغ في السلطة تجعل لبنان 

يغرق أكثر في الأزمة“ التي يعاني 

منها. تدعو أيضا إلى ”تشكيل حكومة 
قادرة على معالجة الأزمة الاقتصادية 

والسياسية والاجتماعية والأخلاقية التي 
يمر فيها لبنان“.

هناك نقاط عدّة وردت في ”ورقة 
المفاهيم“ الفرنسية التي تخلص إلى 

القول إن فرنسا ”ستنظم في أقرب وقت 
ممكن مؤتمرا دوليا لإعادة التأسيس 
يسمح بإعادة تمويل البلد وتحقيق 

سيادته الكاملة“.
من يتمعّن بكل ما تمثله امرأة 

ثمانينية مثل فيروز، وفي معنى ذهاب 
الرئيس الفرنسي إلى بيتها، يكتشف 
أن لبنان ما زال لديه ما يقدمه للعالم 

وللمنطقة وأن رهان فرنسا على انتصار 
ثقافة الحياة على ثقافة الموت لا يزال 

قائما. صحيح أن تفجير ميناء بيروت 
كشف الفراغ السياسي الكبير في لبنان، 

لكنّ الصحيح أيضا أن ثمّة حاجة إلى 
ملء هذا الفراغ بطريقة أو بأخرى.

من سيملأ الفراغ؟ الخيار الفرنسي 
واضح كلّ الوضوح. إنّه يقوم على فكرة 

تشكيل حكومة جديدة قادرة على منع 
سقوط البلد، حكومة من نوع مختلف 
تضمّ شخصيات تتمتع بكل الصفات 

التي تؤهلها للعب دور ذي طابع إنقاذي.
معنى ذلك حكومة لا علاقة لها 

من قريب أو بعيد بنوع الوزراء الذين 
جاء بهم ”التيّار الوطني الحر“ وغيره 
إلى الحكومة، أي وزراء يتمتعون قبل 
كلّ شيء بصفة الشفافية بدل الفساد 

والتزلّف والانتهازية والسطحية 
والتعصّب الطائفي التي تميّز أنصاف 

المتعلّمين والمثقفين. الأهمّ من ذلك كلّه، أن 
تكون هناك حكومة تطالب بلجنة تحقيق 

دولية في تفجير ميناء بيروت.

يحتاج لبنان إلى وزراء صادقين أوّلا 
يفهمون معنى الشفافية ومعنى أن تعود 

الكهرباء إلى البلد في أسرع وقت بدل 
أن تكون مصدر صفقات تخدم الأغراض 

السياسية لهذا الفريق أو ذاك.
في ظلّ الفراغ السياسي القائم، 
يبحث الرئيس إمانويل ماكرون في 

تاريخ لبنان، لعلّه يخرج منه من هو قادر 
على إعادة الحياة إلى بلد ليس مضمونا 

أنّه سيخرج بسلام من تجربة مئويته 
الأولى…

 بيروت – فـــي منزله الذي دمّر انفجار 
بيروت واجهتـــه ذات القناطر التقليدية 
وألحق ضرراً بســـقفه المرتفـــع، يقاوم 
بسام باسيلا ضغوطاً يقول إنه يتعرّض 
لهـــا من مالك برج مجاور لشـــراء عقاره 

الذي ورثه من عائلته.
ومهندســـون  ســـكان  ويتحـــدّث 
ومســـؤولون محليـــون عـــن سماســـرة 
ومســـتثمرين يجولـــون فـــي أحياء دمر 
الانفجار أبنيتها أو صدّعها، ويعرضون 
مبالـــغ مالية على أصحابهـــا العاجزين 

بمعظمهم عن ترميمها.
ويقول باسيلا (68 عاماً) القاطن في 
الطابـــق الأول من مبنى تراثي عريق في 
محلة مونو في شـــرق بيـــروت ”يحاول 
مالك عقار قربنا يملـــك برجا كبيرا.. أن 
يضغـــط عليّ لأبيعه البيـــت الذي أملكه 
حتـــى يهدمه“ بهـــدف ”بناء بـــرج عال“ 

مكانه.
ويروي باســـيلا كيف رفض في وقت 
سابق عرضاً مغرياً قدّمه المستثمر لقاء 
بيع منزله الذي تبلغ مساحته 450 متراً. 
وكان هـــذا المســـتثمر نجح في شـــراء 
الطابق الأرضي من العقار ذاته. وقال له 

حينها ”في النهاية.. ستغادر“ المبنى.
ويمتنع الرجل اليوم، وفق باسيلا، 

عن ”تدعيم الطابق الســـفلي“. ويضيف 
”إذا لـــم يفعل ذلك، قد يســـقط منزلي… 

يُفترض به أن يدعّم المبنى“.
ثم يتابع بغضب ”بعد الانفجار 

لم يســـأل أحد عنـــا وكأننا غير 
موجودين“.

بعد أكثر من ثلاثة أسابيع 
على الانفجار المروّع، تفقدت 

منزل باسيلا مجموعة مهندسين 
متطوعين طمأنوه إلى أن 

بإمكانه البقاء في 
المنزل لكن ترميمه 

يتطلب وقتاً. ولم 
يأت أحد من 

جانب السلطات.
وأطاح 

الانفجار بقناطر

 جميلـــة أصبحت أكوامـــا من الحجارة. 
وتســـبب بســـقوط جـــزء مـــن أرضيـــة 
الشـــرفة، وبتصدّع ســـقف المنزل الذي 

يتجاوز ارتفاعه الستة أمتار.
ويقول باســــيلا، وكان يعمل ســــابقاً 
مصــــوّرا فوتوغرافيــــا ويعتــــاش اليــــوم 
مــــن قيادتــــه لســــيارة أجــــرة، ”ولدت في 
هذا المنــــزل وولد أبي فيه مــــن قبلي.. لا 
أستطيع العيش في بيت آخر“. ويضيف 
”إذا توفّرت المساعدات نستطيع الترميم، 

من دونها لا يمكننا ذلك“.

وتضمّ أحيـــاء الجميزة ومار مخايل 
ومونو العشـــرات من الأبنيـــة التراثية 
التي تتميز إجمالا بمســـاحتها الكبيرة 
وجدرانها المزخرفة وقناطرها الداخلية 

وسقفها المرتفع.
وأجرت وزارة الثقافـــة مع منظمات 
مســـحاً طال 576 مبنى تراثياً. وأحصت 
86 مبنـــى متضـــررا: 44 منهـــا معـــرّض 
لخطـــر الانهيار الكلي ويحتـــاج تدعيماً 

كاملاً و41 في خطر انهيار جزئي.
بعد ثلاثـــة أيام من انفجـــار المرفأ، 
وبينما كان ســـكان المنطقـــة يتوافدون 
إلى مكتبه للإبلاغ 
عن الأضرار 
التي لحقت 
بممتلكاتهم، 
طرق زائر 
غير متوقّع 
مكتب مختار 
الرميل 
بشارة غلام.

ويروي 
غلام لوكالة 
الصحافة 
الفرنسية 
”جاءني 

شخص قال 
إنه سمســـار وأعرب عن رغبته بشـــراء 
منازل تضـــررت جراء الانفجار، مبدياً 
اســـتعداده ’لدفع المبلغ الذي يحدّده 

المالكون'“.
ويضيف بنبرة جازمة ”أبلغته أننا 

لن نبيع“.
وبعد تداول أنباء عن عروض مغرية 
بالـــدولار في ظـــل انهيـــار اقتصادي 
وتبخّـــر العملـــة الأميركيـــة من 
الأســـواق منذ أشـــهر، حذّرت 
مرجعيـــات سياســـية ودينية 
يحومون فوق  من ”سماسرة غربان“ 

أحياء بيروت المنكوبة.
وأصـــدرت وزارة الثقافـــة قـــراراً 
بمنع بيع العقـــارات المتضررة إلا بعد 
الانتهـــاء من الترميم. كمـــا منعت وزارة 

الماليـــة بيـــع العقـــارات ذات الطابـــع 
التراثـــي والتاريخي إلا بعد أخذ موافقة 
وزارة الثقافـــة ”منعاً لاســـتغلال الحالة 

الراهنة للمناطق المنكوبة“.

على جدران عدد مـــن المنازل، علقت 
أوراق كتب عليها ”بيتي ليس للبيع“.

ومنذ وقوع الانفجار، ينهمك أعضاء 
في تقييم  جمعية ”أنقذوا تراث بيروت“ 
حالـــة الأبنيـــة. وكذلك يفعل العشـــرات 
من المهندســـين المتطوعيـــن من نقابة 
شـــركات  كبـــرى  مـــن  أو  المهندســـين 

الهندسة وجمعيات عدة.
ويتحـــدّث مؤســـس الجمعية ناجي 
راجي عن ”أخبار تصلنا من أشـــخاص 
تابعـــون  مســـتثمرون  إليهـــم  توجـــه 
لسياســـيين معينيـــن“ مـــن أجل شـــراء 

عقاراتهم.
المســـتثمرين هو  ويـــرى أنّ ”هـــمّ“ 

تحقيق ”الربح المـــادي فقط باعتبار 
أن المنطقة سياحية بامتياز“.

فـــي وســـط شـــارع الجميـــزة الذي 
لطالمـــا اكتظ بـــرواد حاناتـــه ومقاهيه، 
ألصقـــت  الجهات الأمنية على مبنى من 
طابقين ورقة تطلب من الســـكان إخلاءه 

لحين التأكد من زوال خطر انهياره.
في المبنـــى، تتفقد المهندســـة ريتا 
ســـعادة (23 عاماً) أضـــرار منزلها الذي 
ورثتـــه مـــن جـــديّ والدتهـــا. تتدلى من 
إحـــدى الغـــرف التـــي طليـــت جدرانها 
بالأخضر الفاتح ثريـــا تقليدية ولا تزال 
واجهتها بقناطرها الثلاث قائمة، إلا أن 
أرضيتها تقوّضت بعدما تضررت دعائم 
المنزل. علـــى أرض الغرفـــة المجاورة، 

تبعثـــر زجاج أكـــواب ثمينـــة مع حطام 
أبواب خشـــبية وغطاء طاولة مشـــغول 

يدويا.
تدعيـــم  إلـــى  المبنـــى  يحتـــاج 
وترميـــم أدراجـــه المعلّقـــة قبـــل عودة 
قاطنيـــه. وتقـــول ريتـــا لفرانـــس برس 
”هذا تـــراث ويجـــب أن يرمّم“، مشـــيرة 

إلـــى أنها تحاول ”التواصل مع منظمات 
غيـــر حكوميـــة لتوفيـــر تمويـــل، لأننـــا 
شـــخصياً غيـــر قادريـــن علـــى الترميم 

بمفردنا“.
خـــلال زيارتها إلى بيروت الخميس، 
نبّهـــت المديـــرة العامة لمنظمـــة الأمم 
المتحـــدة للثقافـــة والتربيـــة والعلـــوم 
أودري أوزلاي إلـــى أنّ عمليـــة الترميـــم 
تتطلـــب وقتـــاً طويـــلاً ومئـــات ملايين 

الدولارات.
وقالت ”مـــن دون أحيائها التاريخية 
ومـــن دون مبتكريها، لن تكـــون بيروت 
المدينة  بيروت“، محذرة مـــن أنّ ”روح“ 

”على المحك“.
 ،(1990 بعد الحرب الأهليـــة (1975 – 
الخاصة التي  تولّت شركة ”ســـوليدير“ 
أنشـــاها رئيس الحكومة الأســـبق رفيق 
الحريري إعادة إعمار وسط بيروت الذي 
كان مدمرا. وأثار ذلك انتقادات واســـعة 
تناولت عملية شراء العقارات الجماعية 
بأســـعار متدنية بالمقارنة مع ما صارت 
تســـاويه العقارات بعد الإعمار، واعتبر 
كثيـــرون أن عمليـــة إعـــادة الإعمـــار لم 
تأخذ بالاعتبار روحية الأحياء القديمة، 
إنما تم تصميمها لجذب الاســـتثمارات 

والسياح والأغنياء.
في آخر شـــارع الجميـــزة، يقف آلان 
شـــاوول أمام مبنـــى يملكه وقـــد تضرّر 
بشدة قائلاً ”جلّ ما أريده أن يعود منزلي 

كما كان“.
ثـــم يســـأل بانفعـــال ”ثمـــن بيتـــي 
ترميمـــه  كلفـــة  دولار..  ملاييـــن  ثلاثـــة 
200 ألـــف دولار وليـــس بحوزتـــي ليرة 
لإصلاحه، مـــاذا أفعل؟“. وعمـــا إذا كان 
البيع هو الحل، يجيب ”هذا تاريخنا. لا 

أبيعه“.

ماكرون وفيروز… والرهان على لبنان آخر
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بعد تداول أنباء عن عروض 
مغرية بالدولار، مرجعيات 

سياسية ودينية تحذر من 
{سماسرة غربان} يحومون 
فوق أحياء بيروت المنكوبة

فيروز.. رمز الأمل والحياة و لبنان الجميل 

من يتمعّن بكل ما تمثله امرأة 
ثمانينية مثل فيروز، وفي معنى 

ذهاب الرئيس الفرنسي إلى 
بيتها، يكتشف أن لبنان ما زال 

لديه ما يقدمه للعالم وللمنطقة 
وأن رهان فرنسا على انتصار 

ثقافة الحياة على ثقافة الموت لا 
يزال قائما

ون ر وي ه و ه ي
ية على أصحابهـــا العاجزين 

عن ترميمها.
باسيلا (68 عاماً) القاطن في 
لأول من مبنى تراثي عريق في 
”يحاول  شـــرق بيـــروت و في
قربنا يملـــك برجا كبيرا.. أن 
ليّ لأبيعه البيـــت الذي أملكه 
”بناء بـــرج عال“ مه“ بهـــدف

وقت  باســـيلا كيف رفض في
ضاً مغرياً قدّمه المستثمر لقاء 
و ي ي ي يب ب

الذي تبلغ مساحته 450 متراً. 
شـــراء   المســـتثمر نجح في
من العقار ذاته. وقال له رضي
المبنى.  النهاية.. ستغادر“

ع الرجل اليوم، وفق باسيلا، 
 الطابق الســـفلي“. ويضيف 
عل ذلك، قد يســـقط منزلي… 

 أن يدعّم المبنى“.
”بعد الانفجار  ع بغضب

أحد عنـــا وكأننا غير 
.

ثر من ثلاثة أسابيع 
جار المروّع، تفقدت

لا مجموعة مهندسين 
طمأنوه إلى أن 

قاء في
 ترميمه 
تاً. ولم
ي

ن 
لطات.

قناطر

يم ر يع ر و إ
من دونها لا يمكننا ذلك“.

ي جز ر هي ر ي و
بعد ثلاثـــة أيام من انفجـــار
وبينما كان ســـكان المنطقـــة يتو
إلى مكتبه
عن ا
التي
بممت
طر
غير
مكتب

بشار

غلام
الص
الف
”

شخص
إنه سمســـار وأعرب عن رغبته ب
منازل تضـــررت جراء الانفجار
ب ب ب و

اســـتعداده ’لدفع المبلغ الذي
المالكون'“.

ويضيف بنبرة جازمة ”أبلغ
لن نبيع“.

وبعد تداول أنباء عن عروض
بالـــدولار في ظـــل انهيـــار اقت
وتبخّـــر العملـــة الأميركي

ي

الأســـواق منذ أشـــهر،
مرجعيـــات سياســـية
يحومو من ”سماسرة غربان“

أحياء بيروت المنكوبة.
وأصـــدرت وزارة الثقافـــة

وب و بي ي

بمنع بيع العقـــارات المتضررة
الانتهـــاء من الترميم. كمـــا منعت



بتطــــورات  المراقبــــون  يتفاجــــأ  لــــم    
الوضع السياســــي فــــي العاصمة الليبية 
الاحتجاجات  كانــــت  فبينمــــا  طرابلــــس، 
الشــــعبية تواجــــه برصاص الميليشــــيات 
المرتبطــــة بمكتب رئيس حكومــــة الوفاق 
فايز الســــراج، كان رئيــــس مجلس الدولة 
الاستشــــاري والقيــــادي الإخوانــــي خالد 
المشــــري وحليفه وزيــــر الداخلية المفوض 
فتحي باشــــاغا يؤديان زيــــارة إلى أنقرة، 
للتشــــاور مــــع المســــؤولين الأتــــراك حول 
والسياسي  الأمني  المســــارين  مستجدات 
في ليبيا، وقد لوحظ أن المشــــري استقبل 
الجمعــــة من قبــــل الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان، فيمــــا اكتفى باشــــاغا 
بالاجتمــــاع بوزير الدفــــاع خلوصي آكار 
ووزير الخارجية مولود شــــاووش أوغلو، 

ورئيس المخابرات هاكان فيدان.
إن  طرابلــــس  مــــن  مصــــادر  وقالــــت 
الســــراج، رئيس المجلس الرئاسي، اعتذر 
في آخر لحظة عن زيــــارة كان من المنتظر 
أن يؤديهــــا إلى تركيا الخميس، بســــبب 
تطــــورات الوضــــع الأمني فــــي طرابلس. 
وأضافــــت أنه فوجئ بزيارة باشــــاغا إلى 
أنقرة وتابعها من خلال وســــائل الإعلام، 
وردت ذلــــك إلــــى القطيعــــة الحاصلة بين 

الرجلين منذ فترة.

التخلص من ند قوي  

أدرك  الســــراج  إن  مراقبــــون  يقــــول 
أن باشــــاغا المعروف بعلاقاتــــه الوطيدة 
مــــع واشــــنطن وأنقرة بدأ فــــي التخطيط 
للإطاحــــة به، مســــتغلا الحراك الشــــعبي 
العفــــوي الذي تشــــهده العاصمــــة وعدد 
من مــــدن غرب وجنــــوب البــــلاد وينادي 
المشــــاركون فيه بإسقاط المجلس الرئاسي 
وتنحي رئيســــه، مستفيدا من الدعم الذي 
يلقــــاه من جماعــــة الإخوان ومــــن رئيس 

مجلس الدولة خالد المشري.
وعقــــد المجلــــس الرئاســــي لحكومــــة 
برئاســــة  اجتماعًــــا  الجمعــــة،  الوفــــاق، 

الســــراج، وحضــــور أحمــــد معيتيــــق 
ومحمــــد  كاجمــــان  وعبدالســــلام 
عماري زايد وأحمــــد حمزة، نوقش 
والأمني  السياســــي  الوضع  خلاله 
والعســــكري الراهــــن، والإجراءات 
والتدابيــــر التــــي اتّخذتها وزارة 
المتظاهرين،  لتأمــــين  الداخليــــة 

والاطلاع علــــى التحقيقــــات التي أجريت 
فيمــــا وقــــع مــــن تجــــاوزات. كمــــا بحث 
الاجتمــــاع المواقــــف التي اتّخذهــــا وزير 
الداخلية والبيانات التي أصدرها مؤخّرًا، 
وقــــرّر المجلــــس الرئاســــي إيقــــاف وزير 
الداخلية ومثوله للتحقيــــق أمام المجلس 
وتكليف وكيل الوزارة خالد مازن بتسيير 

عمل الوزارة.
ونقــــل المحلــــل السياســــي المقرب من 
حكومــــة الوفــــاق فيصــــل الشــــريف، عن 
مصــــادر وصفها بالخاصــــة، أن كاجمان، 
نائــــب الســــراج وممثل جماعــــة الإخوان 
في المجلس الرئاســــي، هــــو الوحيد الذي 
عارض قرار إيقاف وزير الداخلية المفوض 

وإحالته إلى التحقيق.
وســــارع باشــــاغا من مقــــر إقامته في 
أنقرة إلــــى إعلان امتثاله للقــــرار، مطالبا 
بأن تكون جلسة التحقيق علنيّة ومتلفزة.

وكان باشـــاغا ندد الخميس الماضي 
بقمـــع ميليشـــيات قريبـــة من الســـراج 
للمحجتين الســـلميين، وقـــال إن الوزارة 
تابعت واقعة الاعتـــداء على المتظاهرين 
الســـلميين مـــن قبـــل مجموعة مســـلحة 
باستخدامها أسلحتها وإطلاقها للأعيرة 
الناريـــة بشـــكل عشـــوائي واســـتخدام 
خطـــف  وكذلـــك  والمدافـــع  الرشاشـــات 
بعـــض المتظاهريـــن وإخفائهـــم قســـرًا 
والتســـبب فـــي حالـــة مـــن الذعـــر بين 

المواطنين وتهديد الأمن.
وزارته  أن  وأضــــاف 

رصــــدت تلــــك المجموعــــات 
المســــلحة وعرفت الجهات 
الرســــمية المسؤولة عنها، 

وأنهــــا مســــتعدة تمام 
لحمايــــة  الاســــتعداد 

المدنيين العُزّل من بطش 
مــــا وصفهــــا بمجموعة 
عدد  وكان  الغوغاء.  من 
منتســــبي وزارة  مــــن 

الداخليــــة، بمــــن فيهم 

عناصر مكافحة الشــــغب، قد انضموا إلى 
المحتجين في ساحة الشـــهداء بالعاصمة 
طرابلـــس، معبريـــن عـــن تضامنهـــم مـــع 
الحـــراك الشـــعبي الداعـــي إلـــى الإطاحة 
بحكومة الســـراج وطـــرد المحتلين الأتراك 
والمرتزقـــة الأجانـــب وتوفيـــر الخدمـــات 
الضرورية للسكان المحليين وإطلاق سراح 
المعتقلين والمختطفين من قبل الميليشيات.

وأكـــدت مصـــادر مقربة مـــن المجلس 
الرئاســـي لموقع ”بوابة أفريقيا الإخبارية“ 
أن التشـــكيلات المنضويـــة تحـــت القـــوة 
المشـــتركة التابعـــة للمجلس قـــد أحبطت 
الجمعة محاولة انقلاب على الشـــرعية من 

فتحي باشاغا وخالد المشري.

واعتبر ناشطون أن بيان باشاغا جاء 
فـــي إطار الصـــراع السياســـي والمناطقي 
ومحاولته الاســـتفادة من الحراك الشعبي 
في حربه ضد الســـراج، وهي الحرب التي 
انطلقت منذ فترة حول النفوذ بالعاصمة، 
وخاصة في ظل الاستعدادات لعقد مؤتمر 
الصخيـــرات 2 و الاتجـــاه نحـــو تشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة علـــى ضـــوء مخرجات 
مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، ورغبة قوى 
مصراتـــة فـــي أن يكون رئيـــس الحكومة 
القادمة من بين مرشحيها وأبرزهم باشاغا 
صاحب الحظ الأوفر في مواجهة منافســـه 

أحمد معيتيق.
وتدعم جماعة 
الإخوان هذا 
الاتجاه، وترى في 
استبعاد السراج 
مجالا أوسع لتكون 
صاحبة الحضور 
الأهم خلال الحوار 
السياسي المنتظر، 
متحالفة في ذلك 
مع باشاغا، ومع 
ميليشيات مصراتة، 
فيما لا يجد السراج 
من داعم غير ميليشيات 
طرابلس التي رحبت 
بقراراته الجمعة، 
وجددت ”التزامها التام“ 

بتعليمات المجلس.
الدولـــة  مجلـــس  عضـــو  واعتبـــر 
الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 
2012 عبدالرحمن الشـــاطر أنّ أمام السراج 
مهـــامّ صعبة بعد خروج المظاهرات. و قال 

فـــي تغريدة له على تويتـــر ”عرفناه بطيء 
الحركـــة وغيـــر قادر علـــى اتخـــاذ القرار 
الجريء في وقته، التردد يلازمه مذ عرفناه 
رئيسًـــا ومـــن المســـتبعد أن يتخلـــى عنه، 

انتظروا وعودًا وليس قرارات“.
بدوره وصف المستشـــار الســـابق في 
مجلس الدولة الاستشاريّ صلاح البكّوش 
قـــرار إيقاف وزير داخلية الوفاق باشـــاغا 
بأنه أمر مهمٌّ وقرار شجاع من السراج وإن 

جاء متأخرًا.

أزمة جديدة 

في مصراتة، خرج مؤيدون لباشــــاغا 
في مســــيرة ليلية، لإعلان رفضهم لقرارات 
رئيس المجلس الرئاسي، وشددوا في بيان 
على ضرورة أن يكون التحقيق مع باشاغا 
علنيا، على أن يقدم السراج الأسباب التي 

اتخذ قراره بناء عليها.
وطالــــب أهالــــي مصراتة فــــي البيان، 
مجلس النــــواب والمجلــــس الأعلى للدولة 
والمجلس الرئاســــي، بتشكيل حكومة أزمة 
مصغــــرة وتغييــــر كل الــــوزراء، وإخراج 
الحكومــــة مــــن طرابلــــس إلــــى أي مدينة 

أخرى.
ودعا جلال القبي، الناشــــط السياسي 
الموالي لحكومــــة الوفاق، إلى الخروج في 
مظاهرة ضد قرار السراج بإيقاف باشاغا، 
فيما قــــال عاطــــف بالرقيــــق، القيادي في 
ميليشيا ثوار طرابلس والمقيم بتركيا، إن 
الســــراج بهذه الطريقة خسر رجال الأمن 

والشرطة وخسر مصراتة.
روبوبليــــكا  لا  صحيفــــة  وأبــــرزت 
الإيطاليــــة فــــي تقريــــر لها أمس الســــبت 
أنــــه، و“بعد أيام مــــن التوترات، تم إيقاف 
وزيــــر الداخليــــة القوي من قبــــل المجلس 
الرئاسي، بينما كان في طريقه إلى تركيا. 
لقد حاول فرض النظام بين الميليشــــيات، 
التــــي أطلقت الألعاب الناريــــة أثناء الليل 
احتفالاً بإيقافه. باشــــاغا يضع نفسه قيد 

التحقيق“.
وأضافت ”انفجر الصدام داخل حكومة 
الوفاق في طرابلس، بين الســــراج، ووزير 
داخليته بشــــكل مثير“. وأكدت الصحيفة 
أن باشاغا هو رجل تركيا وقطر القوي في 
طرابلس، وصاحب العلاقات الوطيدة مع 

المخابرات الأميركية والبريطانية.
وأشارت إلى أنه ”سيكون للصراع بين 
الســــراج وباشــــاغا أثر فوري، يتمثل في 
إضعــــاف حكومة الوفــــاق، وإبطاء جهود 
تهدئــــة البلاد بشــــكل أكبر، ويُعقّد بشــــكل 

خاص عمل تركيا“.
ويخشــــى المراقبــــون أن يتجه الوضع 
إلــــى المزيد مــــن التــــأزم في ظــــل الإعلان 
أمس عــــن اتجاه ميليشــــيات من مصراتة 
إلى طرابلس، وهو ما ســــبق التحذير منه 
بســــبب ترجيحــــات بغزو جديــــد من قبل 
ميليشــــيات مصراتــــة للعاصمة كما حدث 
ســــابقا في أكثر من مناسبة، وخاصة في 
عمليــــة فجر ليبيا العــــام 2014، والتي كان 

باشاغا أحد أبرز عرابيها.

 دأب السياسيون في اليمن إلى 
النظر للاتفاقات باعتبارها جزءا 

أصيلا من الصراع في طوره الأقل 
عنفا، لذلك ارتبط تاريخ الاتفاقات 
السياسية دائما بالفشل، فبعد كل 

اتفاق عادة ما كانت تهب رياح دوامة 
جديدة من العنف.

ولا يبدو ”اتفاق الرياض“ 
استثناء في هذا الجانب بالرغم من 

الجهود التي يبذلها التحالف العربي 
بقيادة المملكة العربية السعودية 

للحيلولة دون انهيار الاتفاق الموقع 
بين الحكومة اليمنية والمجلس 

الانتقالي الجنوبي في نوفمبر 2019، 
حيث أسهم الثقل السعودي في 

حماية الاتفاق حتى الآن، وإنعاشه 
لاحقا من خلال آلية لتسريع تنفيذه، 

غير أن حالة التحشيد العسكري 
على الأرض بين مختلف الأطراف، 

واستمرار المناوشات السياسية 
والإعلامية وصولا لإعلان المجلس 
الانتقالي عن تجميد مشاركته في 
مشاورات تنفيذ الاتفاق، مؤشرات 

على أن الاتفاق ربما لن يكون بيضة 
الديك الذهبية في تاريخ الاتفاقات 

السياسية اليمنية الحافل بالحروب 
على أنقاض التسويات.

ومنذ التوقيع على ”اتفاق 
الرياض“ لم تصمت المدافع إلا 

قليلا في جبهة أبين المشتعلة، ولم 
يتوقف مداد المماحكات الإعلامية 

عن السيلان، في ظل حالة مستشرية 
من عدم الثقة ورهان متزايد لدى 
كل طرف على الطرف المقابل بأنه 

سيبوء بوزر نقض الاتفاق والانقلاب 
عليه، مع بروز عامل خارجي تتزعمه 
”الدوحة“ وأدواتها في اليمن بهدف 
التأثير على الاتفاق وإفشاله ودفع 

الأمور نحو الأسوأ.
لقد انتقلت عدوى الكفر 

بالاتفاقات من النخب السياسية إلى 
الشارع اليمني الذي أصبح يضع يده 

على قلبه بعد كل اتفاق ترقبا لحرب 
قادمة، كما حدث قبل ذلك مع ”وثيقة 

العهد والاتفاق“ التي تلتها حرب 
صيف 1994، ومؤتمر الحوار الوطني 
الشامل الذي تبعه الانقلاب الحوثي 
وتخلله توقيع اتفاق وثيقة ”السلم 

والشراكة“ التي أعقبها تجريف 
أبسط مقومات السلم والشراكة في 

البلاد وصولا إلى حرب 2015 
وتدخل التحالف العربي لإنقاذ 

الشرعية.
وبالنظر لبعض زوايا ”اتفاق 

الرياض“ والظروف المحيطة به نجد 
أنه أكثر شبها بالمبادرة الخليجية 
من ناحية الدول الإقليمية الراعية 

له وكذلك الأطراف الموقعة عليه، فقد 
استطاعت المبادرة الخليجية أن 

توقف حربا أهلية وشيكة توفرت كل 
مقومات اندلاعها في العام 2011.

ولكن الاتفاق لم يستطع إقناع 
المكونات اليمنية المتصارعة آنذاك 

بضرورة الانخراط في عملية سياسية 

حقيقية خالية من عقد الماضي 
وأحقاده وهو الأمر الذي تسبب 

بعد ذلك في تهيئة الأرضية المناسبة 
للانقلاب الحوثي الذي مرّ على جثة 

العلاقات السياسية المهترئة بين 
الأحزاب اليمنية في صنعاء في طريق 

مروره من صعدة إلى عمران قبل 
أن يجتاح العاصمة في سبتمبر من 

العام 2014 ويفتك بالجميع، مستفيدا 
من تداعيات وآثار الصراع المستعر 

بين السلطة والمعارضة في المركز، 
الذي تصاعد في العام 2007 وبلغ 

ذروته في 2011 مع صعود الأحزاب 
على موجة الاحتجاجات الشعبية 
التي عرفت باسم الربيع العربي!

وتتشابه العديد من الظروف التي 
أحاطت بالمبادرة الخليجية وتشكيل 

حكومة محمد سالم باسندوة في 
نوفمبر 2011 والتي عرفت بحكومة 
الوفاق الوطني والتي تم تشكيلها 

وفقا للمبادرة الخليجية على أساس 
المحاصصة الحزبية، مع حكومة معين 

عبدالملك التي من المفترض أن يتم 
تشكيلها وفقا للمبادرة الخليجية 

على أساس حزبي وآخر جهوي، في 
الوقت الذي لا تبدو فيه المكونات التي 

ستشارك في هذه الحكومة جادة في 
طي صفحة الماضي والاستفادة من 

دروس الماضي القريب جدا.

والمشكلة مستمرة في اليمن 
في ما يتعلق بمصير الاتفاقات 

ليس لأنها لا تعالج عمق الأزمات 
وجوهرها، بالرغم أن في ذلك جانبا 
كبيرا من الصواب. لكن جذر مشكلة 

فشل الاتفاقات يعود إلى طبيعة 
المتصارعين أنفسهم الذين لا يؤمنون 

بالعمل السياسي أو الممارسة 
الحزبية بنمطها المعروف في كل 

ديمقراطيات العالم، بل يتعاملون مع 
الشكل الحزبي كقناع لإخفاء أطماعهم 

الأيديولوجية التي لا تقبل بالآخر 
ولا بالمشترك ولا تستسيغ مفهوم 
المشاركة أو القسمة على اثنين أو 

أكثر.
لذلك لم يشهد اليمن فترات 

استقرار حقيقية في تاريخه القديم أو 
الحديث أو المعاصر، إلا في المراحل 

التي سيطر فيها طرف واحد على 
مقاليد الأمور، لكن تلك الفترات من 
الاستقرار لم تدم طويلا مع تواري 

أطراف وقوى أخرى تحت رماد 
التهميش والإقصاء، لتنطلق مجددا 

مع أول حالة ضعف تعتري جسد 
الدولة القائمة، وتبدأ دورة جديدة من 

مسلسل صراع أزلي لا ينتهي.
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فصل جديد من الصراع يدفع ثمنه الليبيون

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

صالح البيضاني
صحافي يمني

هل أطاح السراج بمخطط انقلاب عليه 

أم استبعد أبرز منافسيه

حروب على أنقاض 
التسويات في اليمن

باشاغا كان في تركيا عندما تقرر إيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق

الصراع على المرحلة القادمة ومن ســــــيكون فيها الرجل رقم واحد فجرت 
الخلاف الذي كان كامنا بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ومنافسه 
القوي وزير الداخلية فتحي باشاغا المسنود خارجيا، وهو ما دفع بالسراج 
ــــــه للتحقيق في  إلى اســــــتثمار وجود خصمه فــــــي تركيا إلى إقالته وإحالت
خطوة تحمل دلالتين إما أن رئيس حكومة الوفاق قد استبق انقلابا يجري 

التحضير له ضده، أو أنه استغل فرصة غياب منافسه للإطاحة به.

السراج اعتذر في آخر لحظة 

عن زيارة تركيا الخميس، 

بسبب تطورات الوضع 

الأمني في طرابلس. لكنه 

فوجئ بزيارة باشاغا إلى 

أنقرة وتابعها من خلال 

وسائل الإعلام

الاتفاق لم يستطع إقناع 

المكونات اليمنية المتصارعة 

آنذاك بضرورة الانخراط في 

عملية سياسية حقيقية خالية 

من عقد الماضي وأحقاده

الحوثيون يجهضون مجددا فرص إحلال السلام 

ــــة الحاصلة بين

 

أدرك الســــراج  ن 
لاقاتــــه الوطيدة
دأ فــــي التخطيط
لحراك الشــــعبي
العاصمــــة وعدد
 البــــلاد وينادي
المجلس الرئاسي
دا من الدعم الذي
وان ومــــن رئيس

ري.
ئاســــي لحكومــــة
برئاســــة تماعًــــا

مــــد معيتيــــق 
ومحمــــد  ن 
مزة، نوقش
والأمني  ي 
لإجراءات
ها وزارة
ظاهرين،

المواطنين وتهديد الأمن.
وزارته  أن  وأضــــاف 

رصــــدت تلــــك المجموعــــات 
المســــلحة وعرفت الجهات 
الرســــمية المسؤولة عنها، 
وأنهــــا مســــتعدة تمام
لحمايــــة  الاســــتعداد 
المدنيين العُزّل من بطش
وصفهــــا بمجموعة  مــــا
عدد وكان  الغوغاء. من 
مــــن منتســــبي وزارة

الداخليــــة، بمــــن فيهم 

القادمة من بين مرشحيها وأبرز
صاحب الحظ الأوفر في مواجه

أحمد معيتيق.
وت
ا
الاتجاه
استبع
مجالا أو
صاحب
الأهم خ
السياس
متحا
مع با
ميليشيات
فيما لا ي
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 قبل 54 عاما نفـــذ حكم الإعدام بمنظر 
جماعة الإخوان المســـلمين، ســـيد قطب، 
الأب الروحـــي للتنظيمات الجهادية، فلا 
يذكر اســـمه بمعزل عن الـــدم، ولا تطرح 
أفـــكاره وعباراتـــه إلا فـــي ســـياق حثّ 
الشـــباب الباحـــث عن هوية علـــى القتل 
باســـم الدين، ولا يولد تنظيـــم راديكالي 
إســـلامي في العالم العربـــي من المحيط 
إلى الخليج دون توصية الأعضاء بقراءة 

كتبه المنتشرة كالجراد.
لكـــن هذا الرجل المتشـــدد 
كان كاتبا متعدد الإســـهامات 
وناقـــدا  وروائيـــا  وشـــاعرا 
ومحللا قبـــل أن يكون كاتب 
تكفيـــر من الطـــراز الأول ما 
جعل نهايته درامية بشـــكل 

مستغرب.
في التاســـع والعشرين 
من أغســـطس ســـنة 1966 
شـــنقا  الإعدام  حكـــم  نفذ 

بحق قطـــب بتهمـــة قيادة 
تنظيـــم انقلابي إســـلامي يتبنى العنف 
منهجا للتغيير ويجلب الســـلاح ويخطط 
للقتل والخراب. من يومها اكتســـب قطب 
أهمية لدى الجماعـــات الراديكالية، فهو 
المنُظّـــر الأول للتكفيـــر والمحـــرض على 
الآخـــر والرافض للحضارة والتمدن. كان 
شـــديد العداء لأصحـــاب الأديان الأخرى 
وغيـــر مكتـــرث بالمرأة ويعيـــش في وهم 
المؤامرة الكونية الدائمة ضد الإسلام. لم 
تكن بدايات سيد قطب توحي بالنهايات، 

حيث انقلب من شـــاعر إلى ”ثائر“، ومن 
كاتـــب إلى محرض، ومن رومانســـي إلى 
دمـــوي، وتحولت الســـنبلة فـــي مخيلته 
إلـــى قنبلـــة وتغيـــرت دواة الحبـــر إلى 
خطة حرب وتبدلـــت قيم الرحمة والمودة 
كراهيـــة  إلـــى  نفســـه  فـــي  والتســـامح 

واستعلاء وغطرسة.
وتنوعت تفسيرات الانقلاب العجيب 
في حياة ســـيد قطب حيـــث ربط البعض 
بينـــه وبين رحلته إلـــى الولايات المتحدة 
ســـنة 1949 وأرجع هؤلاء التغير المفاجئ 
في شـــخصيته إلى ما شـــهده من صدمة 
حضاريـــة حـــادة، لكـــنّ آخريـــن رأوا أن 
تجاهـــل  ســـببه  التحـــول 
اســـتوزاره أو تكريمـــه من 
المصـــري  الرئيـــس  قبـــل 
عبدالناصر  جمـــال  الراحل 
ورفاقـــه عقب ثـــورة يوليو 
1952، بعد أن ساندهم ووقف 
مواجهة  فـــي  جوارهم  إلـــى 
القائمة  السياســـية  الأحزاب 

في ذلك الوقت.
وتحـــدث آخـــرون على أن 
التحول كان نتيجة تورطه غير 
المحسوب في العمل التنظيمي 
داخل جماعة الإخوان المســـلمين 
ومـــا اســـتتبعه من نصـــرة التنظيم بأي 
طريقة وفكر. لكن لم يُشر إلى المرأة، فرغم 
مقولة نابليون بونابرت الشـــهيرة ”فتش 
عـــن المـــرأة“، إلا أنّ أحدا مـــن الباحثين 
الذين تناولوا ســـيرة سيد قطب بالبحث 
والدراســـة والتحليل لم يشـــك لحظة أن 
امـــرأة مجهولة فاتنة لعبـــت دورا مؤثرا 
فـــي تبدل شـــخصية قطب، وهـــذه المرأة 
التي أحبها الرجـــل بجنون تركت جُرحا 

غائرا فـــي ذاته عانى منه أشـــد المعاناة، 
التطـــرف  ناحيـــة  بإبحـــاره  كفيـــلا  كان 

وكراهية الحياة.

أشواك قطب

وردت بعــــض تفاصيــــل حكاية ســــيد 
قطب وأســــرارها مع المرأة في ثنايا رواية 
قصيــــرة لــــه بعنــــوان ”أشــــواك“، والتي 
صــــدرت طبعتها الأولى في العام 1947 عن 
دار سعد بالفجالة في وسط القاهرة، وهي 
رواية أعيدت طباعتها في مصر سنة 2011 
بعد صعود نجم الإخــــوان عقب انتفاضة 
يناير من العام نفســــه، ونشــــرتها حينها 
هيئــــة الكتــــاب المصريــــة بمقدمــــة للناقد 

والشاعر شعبان يوسف.
وترسم الرواية قصة حب محموم بين 
رجل يدعى ”سامي“ وفتاة تدعى ”سميرة“ 
انتهــــت بالفــــراق والألــــم والوجيعة، ففي 
بطل الرواية  حقيقة الأمر لم يكن ”سامي“ 
سوى ســــيد قطب نفسه، خاصة أن الأدباء 
فــــي ذلك الوقــــت اعتادوا ســــرد أجزاء من 
حياتهــــم فــــي قصــــص أو روايــــات كنوع 
مــــن الواقعية، مثلما فعــــل الكاتب توفيق 
الحكيــــم في روايتــــه ”يوميــــات نائب في 

الأرياف“ الصادرة سنة 1937.
وما يؤكد صحة هذا التصور أن رواية 
”أشــــواك“ تصدّرها إهداء مــــن المؤلف إلى 
البطلــــة الحقيقية للقصــــة، إذ يقول ”إلى 
التي ســـــارت معي في الأشــــواك ، فدميتُ 
ودميَتْ، وشــــقيتُ وشــــقيَتْ. ثمّ سـارت في 
طريق وســــرتُ في طريــــق كجريحين بعد 
المعركة. لا نفسها إلى قرار. ولا نفسي إلى 

استقرار».
تشــــير علامات عديدة في الرواية إلى 
وجود تشــــابه كبير بين شــــخصية البطل 
سامي وبين ســــيد قطب نفسه، فمثلا نجد 
البطل شخصا معروفا لدى الناس بسبب 
كتابتــــه للمقــــالات في الصحــــف، حتى أن 
ضابط شــــرطة يلتقي به مصادفة فيسأله 
بعــــد أن يطلــــع علــــى هويتــــه، إن كان هو 
الكاتب المعروف الذي يكتب في الصحف، 

فيجيب بالإيجاب.
والبطــــل في الرواية هــــو مؤلف لكتب 
عديــــدة فــــي النقــــد والأدب، وتطلــــب منه 

حبيبتــــه أن يختار لها كتابــــا من مؤلفاته 
لتقــــرأه، وهو أيضا قادم مثل ســــيد قطب 
من مجتمع ريفي شــــبه بدائي إلى القاهرة 
وهــــو  وقســــوتها،  وزحامهــــا  بصخبهــــا 
شخص مسكون بالبراءة والخجل ويحب 

الشعر ويكتبه.
والملاحــــظ في الرواية فــــي حديث لأم 
ســــميرة وهي تتحدث عن سامي، ما يشبه 
شخصية ســــيد قطب، حيث تقول الرواية 
إنهــــا تنظــــر له باعتبــــاره شــــابا تثق في 
أخلاقه ومســــتقبله، وهــــو ملحوظ المكانة 
في الأوساط الأدبية والسياسية، كأن قطب 

يتحدث هنا عن نفسه.

وتنبئ شــــخصية البطل ببعض صفات 
قطب نفســــه، التي ربما تطــــورت وصارت 
أكثر حــــدة في ما بعد، فهو شــــخص كثير 
الشــــك والغيرة. يــــرى المرأة دومــــا مثيرة 
للفتنة، ويســــيء الظن بها إلى درجة تدفعه 
في ما بعد إلــــى الندم على ما يبدر منه من 

تعبيرات تجاه إنسانة يحبها.
وتحكــــي الرواية عن شــــاب فــــي العقد 
الرابــــع من عمره، يخطب فتاة مرحة لطيفة 
ابنــــة أســــرة متوســــطة، وتصغــــره بنحو 
عشر سنوات هي ســــميرة، التي تختار أن 
تصارحه من البداية فتقول له عن خطبتها 
وتعلقها  السابقة بضابط الشرطة ”ضياء“ 
بــــه لفترة قبــــل أن ينفصلا، مــــا يدفعه إلى 
الظــــن أنهــــا ما تــــزال تحبه، فيذهــــب إليه 
ويعرض المســــاعدة للعودة إلــــى فتاته إن 
كان مازال يحبها، غير أن الخطيب السابق 
يرفــــض. وتتســــع المشــــاحنات بينه وبين 
خطيبتــــه نتيجة الشــــك الدائم مــــن جانبه 
وسوء تفسيره لتصرفاتها، ما يجعله يقرر 

فســــخ الخطوبة قبل أن يقــــرر العودة مرة 
أخرى بعد شــــعوره بالندم، ليعيش شهورا 
من الحب والهيام والأشواق الملتهبة، لكنه 
ما يلبث أن يتشــــاحن مع الخطيبة ويحتد 

عليها فتفسخ الخطبة وتعيد له هداياه.
ويمر العاشــــق فــــي رواية ”أشــــواك“ 
بفتــــرة تخبط وتعــــاوده الذكريات فيحاول 
الرجــــوع مرة أخــــرى إلى خطيبتــــه، لكنها 
تعتذر له لأنه يخلط بين خيالاته والحقيقة 
وتقول له ”أنت لا تهرب من الخيالات، فعش 
في رواياتك وقصصك واترك لي الحقيقة“.

تتكــــرر محاولات ”ســــامي“ في الرواية 
للعودة إلى خطيبتــــه فيقول لها بكبرياء لا 
يتخلى عنه ”اسمعي يا سميرة. إنني على 
اســــتعداد أن أغفر لك كل شيء. كل شيء“، 
حيث تجيبه بأن الحياة لن تصلح، ويسأل 
عن الســــبب فتجيبه بصراحــــة قائلة ”لأنك 
لن تثــــق بي أبــــدا. لا يخدعنك أنك تشــــعر 
بالتسامح الكبير، إن هذه اللحظة ستزول. 
ســــتزول عندما يضمنا بيت واحد. وعندما 
يطلــــب كل واحــــد منا من صاحبــــه تبعات 

الحياة المشتركة فلن يجدها“.
وتشرح له تصورها، ”بربك تصور أننا 
كنا معا في الطريق، فلقينا ضياء. ألا تثور 
في نفسك المعركة من جديد؟ ألا تجثم عليك 
هواجســــك؟“. وينتهي الأمر بأن تطلب منه 
أن يبقيــــا أصدقاء، فينصــــاع للأمر. وبعد 
ســــنوات قليلة يبصرها وهو سائر في أحد 
الأماكن العامة، فتسأله ”أما زلت وحيدا يا 
ســــامي؟“، فيقول لها بكبريائــــه المعتاد ”لا 
يهم“، ثُم يجد طفلا متعلقا بثوبها فتخبره 

أنه ابنها.

ولادة التطرف

يبدو ســــيد قطب الإســــلامي المتطرف 
مختلفــــا عن ســــيد قطب الأديــــب، إذ نجده 
فــــي القصة يصف لحظــــة تقبيله لمحبوبته 
بعفويــــة غريبــــة إذ يقــــول ”أخذ جســــدها 
يرتجف، وعيناهــــا مغرورقتــــان بالدموع، 
وفي وجهها بــــراءة عذبة، ثم لا يدري كيف 
نســــي كل شيء، فإذا شــــفتاه تهويان على 
شفتيها، فتستجيب له بكل ما فيها من نهم، 

ثم يستمعان إلى وقع أقدام فينتبهان..“.
ولا نتوقع للحظة أن يصطحب مُنظر 

الإرهاب الديني فتاته إلى السينما 
لمشاهدة فيلم ما، إذ 
يصف ذلك بكلمات 

صريحة، ”ثم أطفئت 
الأنوار، وتحركت 

ذراعه قليلا، فسرت 
في جسده هزة، 

ومالت إليه قليلا، 
فصافح شعرها خده، 

وأحس بالنشوة 
فثمل، وطافت برأسه، 

الرؤى الغامضة 
في الفردوس 

النعسان“.
ويكتب 

أيضا في 
حكايته عن 

احتضانه لخطيبته 
خلال زيارته لها، 

فيقول ”ولم يكن يملك 
إلا أن يضمها بعنف، 

وهي تسكب في نفسه 
أحلى رحيقها المذخور 

بهذه النظرة وتلك الفتنة، 
ثُم تملصت منه وانفلتت 

تجري، وعاد هو إلى 

الحجرة في حالة نشــــوة لكنــــه تعبان.عاد 
فجلس ولم يلحظ أحد منهم عليه شيئا“.

ورغــــم ركاكــــة الوصف، رســــم صورة 
جذابة لمحبوبته عندما يكتب ”لم تكن ممن 
يحســــبهن العرف جميــــلات. كان تكوينها 
الجســــدي، إذا اســــتثنينا صدرها الفاتن، 
ليس ممتازا، ولكن كان في وجهها جاذبية 
ســــاحرة. كانــــت خمريــــة اللــــون، واضحة 
الجبــــين، وفي عينيها وهج غريب تطل منه 
إشراقة مســــحورة، وكان هذا الوهج أشبه 

بالإشعاع الكهربائي المغناطيسي“.
وإذا كان المفكــــر الراحــــل محمد حافظ 
ديــــاب، يرى أن قصص ســــيد قطــــب مليئة 
بالحشو والاستطراد والتدخل في الأحداث 
وصياغــــة العناوين المباشــــرة، فإن ذلك لا 
يمنع أن تكون القصــــة واقعية، لأنها تمثل 
محطة تحــــول واضحة فــــي مؤلفاته التي 

تبلغ 24 كتابا.
فرواية ”أشــــواك“ هي الكتاب الســــابع 
فــــي مؤلفات قطــــب، مــــن حيــــث الترتيب 
الزمني بعد كُتب اتســــمت جميعا بالإبداع 
الأدبــــي، بدءا من ديوان شــــعر ”الشــــاطئ 
الذي أصدره ســــنة 1935، مرورا  المجهول“ 
بكتاب ســــيرته ”طفل من القرية“، ثم قصة 
”المدينة المســــحورة“، وحتى كتابه النقدي 

”كتب وشخصيات“ الصادر سنة 1946.
التاليـــة  قطـــب  كتـــب  وتجنبـــت 
لـ“أشواك“ الإبداع الأدبي، سواء السردي 
أو الشعري، وانخرطت في الشأن الديني 
لتنزع نحو التعصب والتطرف تدريجيا، 
فنجده يُصدر كتابه ”العدالة الاجتماعية 
في الإسلام“ سنة 1949، ثم كتاب ”معركة 
سنة 1951، حتى  الإسلام والرأســـمالية“ 
يمتد بـــه الأمر إلـــى إصـــدار ”في ظلال 
نهاية الخمســـينات، ثـــم يأتي  القـــرآن“ 
كتابـــاه ”هـــذا الدين“ و“المســـتقبل لهذا 
الديـــن“ قبل أن يصدر كتـــاب ”معالم في 
الطريق“ عام 1964 والذي يطرح فيه فكره 

التكفيري بصراحة وعمق وتفصيل.
الخجـــول  الرومانســـي  فالشـــاعر 
بالحـــب  والملتـــاع  بالقبلـــة،  المنتشـــي 
والمحترق بالأشـــواق انقلـــب إلى حامل 
راية إرهاب وتحريـــض، بعد أن غادرته 
المـــرأة التي عشـــقها. ومن تطـــرف إلى 
تطرف وصل بســـيد قطب الحال أن كتب 
”إن الناس ليسوا مســـلمين كما يدّعون. 
إنهـــم يحيـــون حيـــاة الجاهليـــة. 
ليس هذا إســـلاما وليس هؤلاء 
مســـلمين، والدعـــوة اليوم إنما 
تقـــوم لـــرد هـــؤلاء الجاهليين 
إلى الإســـلام، ولتجعل منهم 

مسلمين من جديد“.
وكتب أيضا ”إن 
القوى الإنسانية 
نوعان، قوة 
مهتدية، تؤمن بالله 
وتتبع منهجه 
وهذه يجب 
أن نؤازرها 
ونتعاون 
معها على 
الخير 
والحق 
والصلاح 
.. وقوة 
ضالة لا تتصل بالله 
ولا تتبع منهجه. 
وهذه يجب أن نحاربها 
ونكافحها ونغير 
عليها“. فمات قطب 

وبقيت أشواكه.

أسرار
الأحد 2020/08/30 
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تاريخ دموي سبقته غراميات قاتلة

مصطفى عبيد
كاتب مصري

امرأة قلبت حياة سيد قطب وحولته إلى زعيم تكفيري
البطلة الحقيقية لرواية {أشواك} نقطة تحول الشاعر الرومانسي إلى كاره للحياة

يعد سيد قطب من أوائل منظري فكر السلفية الجهادية منذ ستينات القرن 
الماضي، حيث قاد العمل الدعوي والتنظيمي من داخل مكتب الإرشــــــاد في 
جماعة الإخوان المســــــلمين. ظل إلى يومنا هذا ســــــندا أساسيا للتكفيريين 
ودعاة الخروج على الحاكم، من خلال أفكاره ورؤاه وقراءاته التي اعتبرت 
متزمتة للشريعة والحياة والنظام، بل إنه لم يتوان عن تكفير الجميع بسبب 
نزعته التخريبية. لكن ما ســــــر المرأة في حياة قطب، خاصة تلك التي دفعته 

إلى التحول من كاتب وروائي إلى زعيم تكفيري.

شخصية البطل في رواية 

{أشواك} الصادرة في 

طبعتها الأولى في العام 

1947 تنبئ ببعض صفات 

سيد قطب التي تطورت 

وصارت أكثر حدة في ما بعد

 ولـــد ســـيد قطب فـــي قرية موشـــا 
بمحافظة أســـيوط، في جنوب القاهرة 
عـــام 1906، وتخرج في كلية دار العلوم 
ســـنة 1933 وعمل ناقدا أدبيا ومدرسا. 
بدأ حياته السياســـية عضوا في حزب 
الوفد الليبرالي قبـــل أن يتركه لينضم 
إلى حزب السعديين. كان تلميذا نجيبا 
للأديب المصـــري الكبير عباس محمود 
العقاد وأحـــد كوادر مدرســـته الأدبية 

المعروفة بـ“الديوان“.
سافر إلى الولايات المتحدة في بعثة 
تعليميـــة ثم انضم إلى جماعة الإخوان 
سنة 1953، ودخل السجن بتهمة كتابة 
في  للجماعـــة  تحريضيـــة  منشـــورات 
العـــام التالي، ثم أفرج عنه ســـنة 1964 
قبـــل أن يشـــكل تنظيميا جديـــدا لقلب 
نظـــام الحكم. صدر ضده حكم بالإعدام 
ســـنة 1965 ونفذ في 29 أغسطس 1966 
الحركة  ليتحـــول بعدها إلى ”شـــهيد“ 

الإسلامية الحديثة ومفكرها.

سيد قطب في سطور

وقع للحظة أن يصطحب منظر 
ديني فتاته إلى السينما

لم ما، إذ
 بكلمات 
ثم أطفئت

تحركت 
لا، فسرت

هزة، 
ه قليلا، 

عرها خده، 
نشوة 

فت برأسه،
مضة

س 

ن
لخطيبته 

ته لها، 
م يكن يملك
مها بعنف،

ب في نفسه 
قها المذخور

رة وتلك الفتنة، 
 منه وانفلتت 

و ر

إلى هو اد

الحال أن ك تطرف وصل بســـيد قطب
”إن الناس ليسوا مســـلمين كما يدّعو
إنهـــم يحيـــون حيـــاة الجاهليـ
ليس هذا إســـلاما وليس هؤ
مســـلمين، والدعـــوة اليوم إنم
تقـــوم لـــرد هـــؤلاء الجاهلي
إلى الإســـلام، ولتجعل من

مسلمين من جديد“.
وكتب أيضا ”
القوى الإنسان
نوعان، ق
مهتدية، تؤمن با
وتتبع منه
وهذه يج
أن نؤازر
ونتعا
معها ع
الخ
والح
والصلا
.. وق
ضالة لا تتصل با
ولا تتبع منهج
وهذه يجب أن نحارب
ونكافحها ونغ
عليها“. فمات قط
أشواكه وبقيت

سيد قطب.. الرومانسي والإرهابي
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د
ّ
رئيس حكومة تونس في عين عاصفة الأحزاب وقيس سعي

 منـــذ تكليفه، في نهاية يوليو الماضي، 
رئيســـا للحكومـــة التونســـية الجديـــدة، 
والجـــدل يـــدور حـــول شـــخصية هشـــام 
مـــرّت  إذا  سيتســـلم،  الـــذي  المشيشـــي 
حكومته، بلادا واقفـــة على حافة الإفلاس 
الاقتصادي وتشهد بوادر حقيقية لانفجار 
مجتمعي وسياســـي في نفـــس الوقت ما 
جعـــل مراقبين يعلقون الآمـــال عليه، رغم 
معرفتهم المُسبقة بأن هذه الفترة عنوانها 

الأكبر الصراع على التموقع السياسي.
المشيشـــي أصبح اليـــوم مُرغما على 
تفنيـــد ما قيل ويُقـــال يوميا عـــن ‘‘الفتية 
الذيـــن حكموا بعـــد ثورة 14  الذهبييـــن’’ 
ينايـــر وفشـــلوا في الاســـتجابة لتطلعات 
شـــعب بات ينبذ الأحـــزاب وهجر العملية 
السياســـية بحثـــا عن خلاص فـــردي من 
الأوضاع المجتمعية والمعيشية الصعبة.

وبالرغـــم مـــن أنه يتســـلح بشـــرعية 
الرئيس الانتخابية، حيث يُجمع الشـــارع 
علـــى تأييـــد الرئيـــس قيس ســـعيّد رغم 
المشيشـــي  أن  إلا  الانتقـــادات،  بعـــض 
سيجد نفســـه في معادلة سياسية صعبة 
لم يصغها بنفســـه أو يساهم في صوغها، 
لكنه أجبر علـــى التعامل معها حيث تدفع 
‘‘الترويـــكا الجديدة’’ التـــي تقودها حركة 
النهضة الإسلامية في البرلمان إلى إفشال 
مخططـــات الرئيـــس ســـعيّد في “إرســـاء 
نظام رئاســـي”، وتدفع نحـــو الذهاب إلى 

انتخابـــات برلمانية مبكرة مـــا يعني أنه 
قـــد تتم الإطاحة بالمشيشـــي في أي وقت. 
في الفاتح من ســـبتمبر المقبل، ســـيُختبر 
المشيشـــي بعرض فريقـــه الحكومي على 
أنظار البرلمان المُنقســـم على نفسه فإمّا 
أن يحظـــى بثقـــة المجلـــس النيابي الذي 
تجاوز فـــي البداية الممثلين فيه بتخطيط 
مُســـبق من الرئيس ســـعيّد، وإمّا يدشـــن 
عهد انتكاسات للرئيس سعيّد بعدم تزكية 

حكومته؟ 
وفـــي كلتـــا الحالتيـــن، ســـواء مـــرّت 
حكومتـــه أو لـــم تمـــرّ، فإنّ الجلســـة التي 
ســـيطلب فيهـــا المشيشـــي ودّ البرلمـــان 
ســـتفتح مرحلة جديدة في تاريخ البلاد أو 
على الأقـــل في المعركة الدائـــرة منذ فترة 

بين قيس سعيّد والأحزاب.

رجل ظل للرئيس

بينمـــا كان التونســـيون يحتفلون في 
الشـــارع بعيد الجمهوريـــة، خرج الرئيس 
ســـعيّد ليعلـــن عـــن ‘‘الشـــخصية الأقدر’’ 
فـــي نظره لقيـــادة المشـــاورات الحكومية 
وهـــو وزير الداخلية فـــي حكومة تصريف 
الأعمال؛ هشـــام المشيشـــي. لم ينزل هذا 
الخبر بردا وسلاما على الأحزاب التونسية 
التـــي تجـــاوزت كل الخطـــوط الحمر على 
ما يبـــدو بتمديـــد صراعاتهـــا ووصولها 
حـــدّ تعطيل أشـــغال البرلمان كمؤسســـة 
دســـتورية. صافح آنذاك، رئيس الحكومة 
المكلف، التونسيين بكلمة مقتضبة نُشرت 
على صفحة الرئاســـة شـــدد فيها على أن 
الاســـتجابة لتطلعات التونسيين ستكون 

أولى أولوياته.
يُعدّ المشيشـــي أحد أبرز المقربين من 
دوائر الرئيس سعيّد فهو ينحدر من ولاية 
جندوبة شـــمالي البلاد، ذلـــك الإقليم الذي 
يوصـــف بأنه مهمّش ولم يســـبق أن مثّله 
أي رئيـــس حكومة منذ حصول البلاد على 

استقلالها في 1956.
لــــم يســــبق أن لعب أدوارا سياســــية 
تُذكــــر، فالرجــــل تقلــــد منصب مستشــــار 
لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشــــؤون 
القانونية، كما شغل في 2014 مدير ديوان 
وزارة النقــــل لكــــن دون أن يخوض غمار 

تجربة حزبية.
على أنه رجـــل قانـــون بامتياز، حيث 
تحصـــل علـــى الأســـتاذية فـــي الحقـــوق 

والعلـــوم السياســـية بتونـــس، وشـــهادة 
ختم الدراســـات بالمرحلة العليا للمدرسة 
الوطنية لـــلإدارة، وعلى الماجســـتير في 
الإدارة العموميـــة من المدرســـة الوطنية 

للإدارة في ستراسبورغ بفرنسا.
وليلة تكليف المشيشي، اهتزت بعض 
مواقع التواصل الاجتماعي التي انتشـــت 
بخطـــوة الرئيـــس، حيـــث رأى العديد من 
التونســـيين أنه مـــن الضـــروري تجاهل 
الأحزاب التي عليها الاستراحة، ولو قليلا، 
والقيام ببعض المراجعات بعد ”السقطات 

المتتالية“ التي وقعت فيها.
لكـــن، ومـــن جهة أخـــرى، يُعـــرف عن 
المشيشـــي أنه من أبرز الشخصيات التي 
يثـــق بها الرئيس ســـعيّد، وأن هذا الأخير 
ربمـــا اختاره لأي صـــدام مرتقب مع حركة 
النهضة الإســـلامية التي يخوض زعيمها، 
راشـــد الغنوشـــي، آخر معاركه السياسية 
من رئاسة البرلمان إلى تجاوز صلاحيات 

الرئيس.
مـــن  النهضـــة  امتعـــاض  أن  ويبـــدو 
تكليـــف الرجل في خطة وزير للداخلية في 
حكومـــة إلياس الفخفاخ أبرز دليل على أن 
المشيشـــي قد يكون ‘‘الجوكر’’ القادر على 
قلب الموازيـــن في مواجهة حركة النهضة 
التـــي تســـتمد شـــرعيتها مـــن فوزها في 

الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

شبح السقوط

ولا شك، أن أي متابع للشأن السياسي 
في تونس يلحظ أن الرئيس سعيّد لم يعد 
يبحث عن شـــخصية تحمل برنامجا قادرا 
على التطبيق بقدر ما هو في أمس الحاجة 
إلى رجـــل يُطيعه ويمثل بالأســـاس ذراعا 
قوية بالرغم من تجربة ســـلفه المريرة مع 
يوســـف الشـــاهد الذي أتى به إلى رئاسة 
الحكومـــة ثم انقلب عليـــه ليحتمي بحركة 
النهضة فـــي مواجهته. هذا الســـيناريو، 
الذي يبدو أن الرئيس اتعظ به، جعله يدفع 
المشيشـــي نحو تشـــكيل حكومة كفاءات 

مستقلة تستثني الأحزاب.
ولكن اختيارات الرئيس ســـعيّد التي 
تطعن في شـــرعية الأحـــزاب وتتجاوزها، 
تؤكد من جهـــة أخرى محاولاتـــه التي لن 
تهـــدأ لتكريس مشـــروعه، وهو مشـــروع 
لا يـــزال ضبابيـــا فـــي الواقـــع، رغـــم كل 
 2011 بعـــد  اكتـــوت  فالبـــلاد  التكهنـــات، 
بنظام شـــبه برلماني، وهـــو نظام هجين، 
مـــا جعل منتقديـــه يطمحون للعـــودة إلى 
نظام رئاســـي. ومـــن خلال اختيـــاره، بدا 
الرئيس ســـعيّد يعد العدة لتقويض نفوذ 
البرلمان وممثليه ولاسيما حركة النهضة 
التي نقل رئيســـها الصراع داخل المجلس 
النيابي إلى ملعب الرئيس من خلال تهديد 
صلاحياته مستقويا عليه في ذلك بدستور 

مليء بالتناقضات.
ما يمكن اســـتخلاصه من كل ما سبق 
ذكره، أن المشيشي لن يمثل، في حال كُتب 
النجاح لحكومته أمـــام البرلمان، إلا رجل 
ظل للرئيس الذي يأتمر بأوامره في صراع 
مفتوح مع الأحزاب والمجلس النيابي، في 
ســـياق صعـــب تمر به تونـــس على جميع 

الأصعدة ولاسيما الاقتصادي منها.
 وبالرغـــم مـــن تعويلـــه على شـــرعية 
الرئيـــس لتحميـــه مـــن نيـــران البرلمان، 
يبـــدو أن مهمة رئيس الحكومة المكلف لن 

تكون ســـهلة في اختبـــار الثلاثاء الطويل 
على ســـاكن قصـــر قرطاج الذي سيشـــهد 
جولة ثانية شـــبه حاسمة في معركته ضد 

البرلمان.
المشيشي وبأســـماء غير معروفة لدى 
الشـــارع يتوجـــه الثلاثـــاء إلـــى المجلس 
النيابـــي دون أي ضمانات حيـــث لا يزال 
العديد مـــن الأحزاب يراوح مكانه بشـــأن 

منح الثقة للمشيشي من عدمها.
فمنـــذ البدايـــة اختار الرئيـــس النهج 
الذي ستســـير فيه هذه الحكومة، بطريقة 
جعلت المشاورات باردة ومرتبكة أحيانا، 
حيث أرجأ رئيس الحكومة المكلف الإعلان 
عن طبيعـــة حكومته حتى شـــارفت المدة 

التي منحها إياه الدستور على النهاية.
وبالرغم من إعلان أحزاب صغرى على 
أنها ستكون ســـندا للمشيشي في اختبار 
الثلاثاء على غـــرار حركة تحيا تونس (10 
نواب من مجمـــوع 217 نائبا)، إلا أن مهمة 
المشيشي ستكون صعبة، حيث لم تحسم 
حركـــة النهضة (54 نائبا) بعد موقفها من 

الحكومة.

تركة ثقيلة

في المُقابل، رفض ائتلاف 
الكرامة الشعبوي والإسلامي 
(22 نائبا)، إلى جانب التيار 

الديمقراطي (19 نائبا)، 
تزكية المشيشي، بينما 
رفع الحزب الدستوري 
الحر فيتو على أسماء 

معينة منتقدا بشدة على 
لسان رئيسته عبير موسي 

اختيارات الرجل. وبالإضافة 
إلى ذلك، فإن المشيشي 

سيواجه حتما أسئلة حول 
تجربته السياسية وحنكته في 

إدارة دواليب دولة حيث لا يُنظر 
إليه إلا على أنه مجرد عرّاب 

عهد سعيّد.
مورست على المشيشي 

الأسبوع الماضي ضغوطٌ متزايدة، 
ولاسيما بعد إعلان أحد وزرائه 
المقترحين نيته الانسحاب من 

التركيبة المقترحة ما دفع 
برئيس الحكومة المكلف 

باستبعاده. لكن، لم تكد تمر 
ساعات حتى استقبل الرئيس 

سعيّد الوزير المعني وهو 
وليد الزيدي، وزير الشؤون 

الثقافية، مثمنا تسميته على 
رأس الوزارة، وهو ما وضع 
المشيشي في موقف مُحرج.
وحتى إن مرت حكومة 

المشيشي في عملية 
مخاض عسيرة، فإن 
صمودها يبقى محل 
شكوك كبيرة حيث لا 

يوجد إجماع داخل 
المجلس النيابي على 
دعمه أو دعم برنامجه 

الذي سيطرحه. بعد 
أن ألمحت تصريحات 

لرئيس حركة 
النهضة 

الإسلامية 

في وقت ســــابق إلــــى أن النهضــــة تجهز 
للإطاحة بالمشيشــــي مــــن الآن حيث قال 
‘‘على الأرجح ســــتنال حكومة المشيشــــي 
ثقــــة البرلمــــان من خــــلال تغليــــب منطق 
الضرورة’’، مشــــيرا إلى أنه ‘‘حتى منحها 
الثقــــة يعتبر مشــــكلا حيــــث لا تمثل هذه 

الحكومة لا البرلمان ولا الأحزاب’’.
كبيرة  ومجتمعية  اقتصادية  تحديات 
ســــتكون أمــــام حكومة المشيشــــي، حيث 
أغرقــــت الأحــــزاب والعديد مــــن الأطراف 
تونــــس فــــي وحــــول صراعــــات يصعــــب 
حســــمها الآن مــــا يحتم عليــــه التريث في 

تثبيت مخطط للإمساك بخيوط اللعبة.
العديــــد مــــن الجبهــــات ســــتُفتح في 
وجــــه المشيشــــي دفعــــة واحــــدة، أولاها 
إعادة تونــــس إلى العمل مــــن خلال فض 
العديد مــــن المشــــكلات الاجتماعية التي 
شــــلت مؤسســــات وأوقفت إنتــــاج النفط 
والفوســــفات وغيرهمــــا. ولعــــل أبرز هذه 
الاضطرابات التي هزت الإنتاج في تونس 
يتمثــــل فــــي اعتصامــــي الكامــــور بولاية 
تطاويــــن جنــــوب البــــلاد وتوقــــف إنتاج 

الفوسفات بولاية قفصة.
المشيشـــي  ســـيضرب  ذلك،  إلـــى 
موعـــدا مـــع العديد من الألغـــام التي 
زرعهـــا البرلمان حيث مـــرّر في وقت 
ســـابق، على ســـبيل المثـــال، قانونا 
شـــعبويا بامتياز يقضي بتشغيل من 
تجاوزت بطالتهم الـ10 سنوات في 
القطاع العمومي ما يجعل الآلاف 
يطالبـــون بحـــق التشـــغيل فـــي 
الوظيفـــة العمومية في بلد يرزح 
تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة.

كما أن رئيس الحكومة المكلف 
الـــذي يُنظر إليه علـــى أنه لا كفاءة 
له في المجال الاقتصادي، ســـيكون 
أمـــام رهان تنظيم الاقتصـــاد الوطني 
حيث يتطلع منه مراقبون إلى أن يمس 
ملفات لا تزال مُغلقة على غرار الإصلاح 
الجبائي الذي سيحفز المستثمرين على 
العمل والإنتاج مقابل التصدير والانفتاح 

على أسواق أخرى.
ويعدّ ملف التهريب مـــن بين الملفات 
التـــي لـــم تجـــرؤ أي حكومـــة علـــى 
الدفـــع بتنظيمه من خـــلال دمجه في 
الاقتصـــاد الوطنـــي والمزيد من 

تقنين التجارة على الحدود.
أما خارجيا، فسيواجه 
المشيشي ضغوطا من المانحين 
الدوليين الذين يلحّون من 
أجل تطبيق إصلاحات تلقى 
اعتراضات واسعة في الشارع 
التونسي، على غرار الدفع 
نحو التفويت في بعض 
المؤسسات العمومية مثل 
شركة الخطوط الجوية التونسية 
وهي مؤسسات تقترب من إعلان 
إفلاسها. في المحصلة، هشام 
المشيشي قد يكون رجل المرحلة 
المُقبلة إذا أراد هو ذلك، مستندا على 
شرعية الرئيس، وبوسعه أن يلعب 
دورا محوريا يُخرج تونس من أزمتها، 
وقد يكتفي بأن يكون مجرّد أداة بيد 
الرئيس قيس سعيّد لتدشين نظام 
سياسي جديد بتوازنات جديدة 
مهما كانت نتيجة تصويت الثلاثاء 

تحت قبة البرلمان بباردو.

هشام المشيشي

هل ينجح في اختبار الفاتح من سبتمبر أمام البرلمان

تحديات اقتصادية ومجتمعية 

ل أمام حكومة 
ُ
كبيرة ستمث

المشيشي، بعد أن أغرق 

السياسيون تونس في وحول 

صراعات يصعب حسمها 

الآن، ما سيحتم عليه التريث 

في تثبيت مخطط للإمساك 

بخيوط اللعبة

صغير الحيدري
صحافي تونسي

[ المشيشـــي مرغـــمٌ اليـــوم على تفنيد ما قيل ويُقـــال يوميا عن ‘‘الفتية الذهبييـــن’’ الذين حكموا بعد ثورة 14 يناير، وفشـــلوا في 
الاستجابة لتطلعات شعب بات ينبذ العملية السياسية بحثا عن خلاص فردي من الأوضاع الصعبة.

[ امتعاض النهضة من المشيشي يعود إلى لحظة تكليفه في حكومة الفخفاخ، أما زعيمها الغنوشي الذي يخوض آخر معاركه بتجاوز 
صلاحيات الرئيس، فيخشى أن يكون المشيشي ذلك ‘‘الجوكر’’ القادر على قلب الموازين.

[ الرئيس ســـعيّد يثق بالمشيشـــي ثقة مطلقة، وربما لهذا الســـبب، يرى البعض أنه 
اختاره تحضيراً لصدام مرتقب مع حركة النهضة الإسلامية.

المشيشي يتوجه الثلاثاء إلى 

 أسماء 
ً
المجلس النيابي، حاملا

غير معروفة لدى الشارع 

التونسي، دون أي ضمانات، حيث 

لا يزال العديد من الأحزاب يراوح 

مكانه بشأن منح الثقة لرئيس 

الحكومة المكلف

وجوه
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 ”أين تقــــع مغــــارة علي بابا؟“ ســــيُقال 
إنها تقــــع بين صفحات كتــــاب فهي نتاج 
مخيلة عابرة للقارات والأزمنة. ذلك المخزن 
الخيالي الذي لا يعــــرف أحد محتوياته لا 
يفتح أبوابــــه إلا للراغبــــين بالضياع بين 
بريق نفائسه. تلك نفائس تنتمي إلى عالم 
غير حســــي. عالم لا يرتــــاده إلا المنذورون 
لخدمة الجمــــال. وهو العالم الذي لا يعود 

منه أحد. 
الفنان المصري محمــــد عبلة كان أحد 
الذين كُتبت لهم ســــلامة العــــودة من تلك 
ارتجل  بمحتوياتهــــا.  ليخبرنــــا  المغــــارة 
عبلــــة مغارة تشــــبه إلى حد كبير ســــيرته 
الشــــخصية. فهــــو غزيــــر الإنتــــاج قليــــل 
العــــرض. مــــا يعرضــــه لا يقع في ســــياق 
تسلســــل زمني واضح. يعجبــــه أن يتخذ 
هيأة الساحر الذي يخبئ أكثر مما يُظهر. 

التي  الشــــعبية  الموضوعــــات  تتخــــذ 
يرســــمها طابعــــا لا يأســــرها فــــي إطــــار 
الحــــواس المتاحة. إنه يــــروي من خلالها 

حكايته الخاصة. 

منفتح على العالم

يعتزل عبلــــة الحياة العامة ليرســــم. 
يختلي بالنيل في جزيرته ليستعيد حياة 
أخذتهــــا المياه معها. يرســــم تفاصيل تلك 
الحيــــاة لكي يتعــــرف على نفســــه. القادم 
من مغارة علي بابا يفضل أن يمشــــي على 
طريــــق الحريــــر فيلتقط كل مــــا تقع عليه 
عيناه في تلك الطريق الغاصة بالمفاجآت. 
عبلة هو ابــــن رحلته في الحياة. لذلك 
فإنــــه لا يلتزم بأســــلوب بعينــــه أو تقنية 
واحدة. يرســــم كل ما يراه من موضوعات 
بــــروح تقفز ما بين الواقعيــــة والتعبيرية 
بالرســــم  يكتفــــي  لا  وهــــو  والتجريديــــة 
بــــل يلجأ في أحيــــان كثيرة إلــــى اللصق 
”كولاج“ تعبيرا عن انشــــداده إلى تفاصيل 

تشده استعارتها إلى موادها. ولأنه تعرف 
على متعة السفر بسبب تنقله للإقامة بين 
مدن عديدة فقد كان يستعير بخفة حكايات 
وتقنيات من مــــدن الطريق. مفردة من هنا 
وأخــــرى مــــن هناك هــــي قوته فــــي طريق 
طويلة. لقد جهز مصريته بكل المواد التي 

ينفتح من خلالها على العالم.     

حداثة محلية وحداثة عالمية

ولد عبلة في الدقهلية عام 1953. وأنهى 
دراســــة الرســــم في كلية الفنــــون بجامعة 
النحــــت  درس   .1977 عــــام  الإســــكندرية 
بزيــــورخ، كلية الفنــــون والصناعات. عمل 
أســــتاذا زائرا للفنون فــــي إحدى مدارس 
أوربرو السويدية. ثم بدأ العرض الخاص 
بمعرض أقامه في المركز الثقافي الإسباني 
بالقاهــــرة عــــام 1977. أما آخــــر معارضه 
الشخصية فقد أقامه في هذا العام وحمل 
عنوان ”اللعب بالنــــار“. ما بين المعرضين 
أقام عبلة حوالي أربعين معرضا شخصيا 
فــــي مصــــر والكويــــت وألمانيــــا وهولندا 
والسويد. كما شارك في معارض جماعية 
كثيرة حــــول العالم وقــــد كان دائم التنقل 
بين المدن. ونال الجائزة الأولى في بينالي 
الكويــــت ونال جائزة بينالي الإســــكندرية 
والجائزة الشرفية لترينالي مصر الدولي 

لفن الحفر الطباعي ”كرافيك“.
 أقــــام متحفــــا لفــــن الكاريكاتيــــر في 
الفيوم. وفي بداياتــــه تأثر بتجربة الفنان 
الرائــــد حامد نــــدا. كان حريصا على فهم 
الأســــاس الذي بنيت عليه الحداثة الفنية 
فــــي مصــــر وطريقــــة تعامــــل الــــرواد مع 
الموروث الجمالــــي المحلي. بعد ذلك انتقل 
إلى محاولة اســــتيعاب الــــدرس الجمالي 
العالمي من خلال تجارب عدد من الرسامين 
الذيــــن اعتبرهم أساســــيين فــــي الحداثة 
الفنيــــة العالميــــة. كان لوقفتــــه التأمليــــة 
الأخيرة لأعمال الأميركي جاكسون بولوك 
أثرهــــا العميق في تطويــــر تقنيات الخط 

لديه. 
ما يميز عبلة عن ســــواه من الرسامين 
المصريين أن حرصه على أن يكون مصريا 
لم يقف حائلا بينه وبين إظهار حماســــته 
لتأثيرات الفنانــــين العالميين الذين أعجب 
بأعمالهــــم. ذلك ما فتــــح أمامه أبواب مدن 
عالميــــة عديــــدة، ســــواء من خــــلال عرض 

أعماله أو الإقامة فيها.

المسافر الذي اصطاد أحلامه

”رحلة إلى الهنــــد”، ”زيارة إلى الهند“ 
همــــا عنوانــــان لمعرضــــين مــــن معارضه 
الشخصية. الأول أقامه عام 2009 والثاني 
أقامه عام 2015. المعرضان يقدمان فكرة عن 
عبلة المســــافر الذي اعتبر السفر مناسبة 

لاكتشاف اللقى البصرية التي ستحتل 
لاحقا مكانا في عالمه.  لا يستعير عبلة 
مفردات من الأماكن التي يزورها. بل 
إنه يمزج تلــــك المفــــردات بتفاصيل 
حياته لتبدو كمــــا لو أنها جزء من 
عالمه المســــكون بالتحولات. ليس 
الســــائح مــــن يــــرى ويتذكر بل 
الرســــام الذي يعمل على تنقية 
الشوائب  من  الجمالية  ذاكرته 
اليوميــــة. وإذا ما كان عبلة قد 
ســــافر إلى مدن عالمية عديدة 
وأقــــام في مــــدن أخــــرى فإن 
الهند تظل بالنسبة له مكانا 
فريــــدا على مســــتوى الإلهام 
البصــــري. إنهــــا بــــلاد يقيم 
شــــعبها فــــي كل مفــــردة من 

مفردات جمالها. 
مــــرة  عبلــــة  التقيــــت 
واحــــدة. كان ذلــــك في عمان 
وكان اللقــــاء ســــريعا. غيــــر 
أننــــي لاحظــــت أنــــه يبحث 
بحيويــــة عن مصــــادر إلهام 
في المشــــاهد التي تتشكل من 

حوله. ســــواء ما تتركه المدينة 
من أثر أو مــــا ينتج عن حركة 
الناس. إنه كائن حيوي، سريع 
التأثــــر ويبحــــث بعمــــق عــــن 
خلفيات المشــــاهد التي يراها. 

بالمشاهد  عبلة  يهتم  ومثلما 
البصرية فإنــــه ينقب بحثا 
عن المرجعيات السياســــية 

والثقافية. 
أن  يســــعده  لربمــــا 

يُقــــال لــــه ”إنك ترســــم مثل 
تعليقا على معرضيه  هندي“ 
المذكورين. ليســــت لديه عقدة 

الهوية الضيقــــة. لقد رأى هناك 
جمالا وكان عليه أن يســــتلهمه. 

ولو لــــم يقم بذلك لما كان مخلصا 
لهويته الشخصية. ذلك المسافر كان 
في حقيقتــــه صائد أحلام في حدائق 

العالم. 

عاطفة من ماء للمصريات

”أحيط نفســــي بالماء. حتى إذا اشتعل 
حريــــق مرة أخــــرى، يكــــون من الســــهل 
إطفــــاؤه“ يقــــول محمد عبلة وهــــو يتذكر 
بأســــى أن حريق مبنى ”ســــفر خانة“ عام 
1997 قد دمر أكثر من 500 عمل من أعماله. 
كانت تلك الواقعة مأســــاة يمكن أن تنهي 

أمل البقاء عند أي رسام آخر. 
عثــــر عبلة علــــى فرصــــة للتحدي في 
جزيــــرة القرصاية. كان عليه أن يدافع عن 
بقاء الجزيرة من جهــــة، ومن جهة أخرى 
صار ينتج رسومه بطريقة مجنونة ليثبت 

للزمــــن أنه قــــادر علــــى أن يقف 
على قدميه مــــرة أخرى. ”لا أزال حيا“ 

تلك صرخته وهــــي التعبير الوحيد الذي 
استطاع عبلة من خلاله أن يرى النيل كما 

لو أنه لم يره من قبل. 
عــــاد عبلــــة إلى المــــاء يومهــــا. صارت 
فكرتــــه عن المصريين تتغيــــر من لوحة إلى 
أخرى. كان يعيد اكتشافهم من جديد. رسم 
عددا من اللوحات لنســــاء مصريات تسيل 
العاطفة بأجســــادهن. مصريــــات من ماء. 
هذا رســــام لا يكتفي بما يــــراه بل يمضي 

بالمرئيــــات إلــــى أصولهــــا العاطفيــــة. إنه 
يعلمنا طريقة جديدة في النظر. تلك طريقة 
تكشــــف عن حياة تقع إلى جوارنا غير أننا 

لم نكتشفها. 
يلعــــب عبلة في مجــــال خيالي، الجزء 
الأكبــــر منه مســــتعار من عالمنــــا. غير أنه 
يمزج ذلــــك الجزء المســــتعار بعالمه المائي 
الغامــــض لينتــــج حيــــاة تفاجئنــــا بقوة 
عاطفتها وتشــــدنا إلى ســــحر رؤاها. ”في 
الرسم حياة أخرى“ هذا ما يمكن أن يقوله 

عبلة.
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المسافر بعاطفته بين البلدان

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

محمد عبلة

رسام مصري طالع من مغارة علي بابا

ة التي ستحتل 
 يستعير عبلة 
ي يزورها. بل
ت بتفاصيل 
ها جزء من 
لات. ليس
يتذكر بل 
ى تنقية
شوائب 
بلة قد
عديدة
ى فإن 
مكانا 
لإلهام 
 يقيم 
ة من 

مــــرة
عمان
غيــــر

بحث 
إلهام 
كل من

 المدينة 
 حركة 
 سريع 
ق عــــن 
يراها.
شاهد
حثا 
ـية 

أن 
مثل

ضيه 
 عقدة 
ى هناك
ــتلهمه.

ن مخلصا 
 المسافر كان 
لام في حدائق 

صريات

ء. حتى إذا اشتعل
كــــون من الســــهل
 عبلة وهــــو يتذكر
عام خانة“ ف ”

للزمــــن أنه قــــادر علــــى أن يقف
أزال حيا“ ”لا على قدميه مــــرة أخرى.

تلك صرخته وهــــي التعبير الوحيد الذي 
كما النيل ى ي أن خلاله من عبلة تطاع ا

بالمرئيــــات إلــــى أصولهــــا العاطفيــــة. إنه 
يعلمنا طريقة جديدة في النظر. تلك طريقة 
تكشــــف عن حياة تقع إلى جوارنا غير أننا 

نكتشفها لم

فكرته عن المصريين تتغير من 

لوحة إلى أخرى. يعيد اكتشافهم 

ما عددا من 
ّ

من جديد، مقد

اللوحات لنساء مصريات تسيل 

العاطفة بأجسادهن. مصريات 

من ماء

عبلة ابن رحلته في الحياة. لذلك 

فإنه لا يلتزم بأسلوب بعينه أو 

تقنية واحدة. يرسم كل ما يراه 

من موضوعات بروح تقفز ما بين 

الواقعية والتعبيرية والتجريدية 

والكولاج

وجوه



 الرجـــل الذي دعـــا إلى تحـــرّر المرأة، 
ونادى بمســـاواتها له، أنكر عليها حقها 
في التفكير، بل مـــارس الإقصاء على كل 
نتاجها الإبداعـــي والفكري النقدي! وهو 
ما يضعنا أمام مـــأزق حقيقي، بين دُعاة 
التنويـــر، وهـــذه العقليـــات الراديكاليّة، 
مـــع أن المســـافة بـــين التنويـــر والحجر 
بعيدة، ولا يمكن أن يلتقي أصحاب الفكر 
التنويري والظلامي في نقطة مشـــتركة، 
إلاّ أنّه مع الأســـف في مسألة المرأة التقى 
الاثنان، وهو ما كشف عن قشرة الحداثة 
التنويريـــون  يدعيهـــا  التـــي  الوهميـــة 
وأصحاب دعوات الحريات، والمســـاواة. 
فوجـــود المرأة في دائرة الرجل، ما هو إلا 
وجود رمزي أو شكلي مناقض لطبيعتها 

في وعيه.
ثمة أســـباب كثيرة وراء هذا الغياب 
وتلـــك الندرة للنتـــاج الفكـــري والنقدي 
للمـــرأة العربيـــة، تكـــرّرت في ســـياقات 
مختلفة، فالبعض يردّها إلى واقع الدول 
العربيّة التي تجيد الفصل والتمييز بين 
الرّجـــل والمـــرأة، وهناك مَـــن أرجع الأمر 
للمرأة نفســـها التي ارتضتْ بهذا الدور 
وبقيتْ في بؤرة الظل، دون أن تسعى لأن 
تتحرّر وتخرج إلى نقطة الضوء، إضافة 
إلى ”شـــعور المرأة بالاضطهاد الذي ولّد 
فيها شـــعورا عميقا بالعداء تجاه الذكر، 
وهو ما عَرْقَـــل إنتاجها الفكري؛ إذ بقيت 
حبيسة المعركة الجنســـية ”ذكر/ أنثى“، 
ولم تخـــرج منها نحو آفـــاق أرحب، مما 
جعل إنتاجاتهـــا الفكرية محدودة مقابل 
نشـــاطاتها المدنية فـــي الإعلام والمجتمع 

المدني.

العنف الرمزي

 يمكننا الإشارة هنا إلى أنّ المرأة في 
العالم العربي والإسلامي قد ”نجحت في 
إنتاج خطاب يدين ممارسات المجتمعات 
الذكورية، ولكنّها لـــم تنجح في تفكيكها 
وفهمهـــا“، كما تقول الباحثة التونســـية 
خولة الفرشيشي في مقالتها ”العقل ذكر 

والعاطفة أنثى“.
وإن كان هناك مَن يدين المرأة في هذه 
النقطة تحديدا، فاعتراف المرأة بالهيمنة 
الذكوريـــة، وما تمثّله مـــن اضطهاد وفق 
واجتماعيّـــة  ثقافيّـــة  بنيـــة  اعتمادهـــا 
وسياســـيّة، ســـاهمت في هذا الاضطهاد 
إلاّ أنّ هـــذا يعود إلى المرأة أساســـا التي 
ســـاهمت في تغذيـــة الهيمنـــة الذكورية 
واســـتمراريتها، فوفقا لبيار بورديو، في 
كتاب «الهيمنة الذكورية»، أنه ”لم يكن من 
الممكن اضطهاد النساء دون موافقتهن“، 
وهو الأمـــر الذي يجـــب أن يتوقف عنده 

علماء النفس والاجتماع معا.
وثمة ســـبب آخر يتمثّل في أن المرأة 

كانت تعمل ضدّ نفسها، فيشير جورج 
طرابيشـــي في كتابـــه ”أنثى ضد 

الأنوثة: دراسة في أدب نوال 
الســـعداوي علـــى ضـــوء 

التحليـــل النفســـي“ إلى أن الســـعداوي 
كانت تتبنى أيديولوجيا متناقضة تبدو 
مناصـــرة للمـــرأة، إلا أنهـــا تتقاطع مع 
أيديولوجيا لا شـــعورية معادية للمرأة، 
فبعـــض أعمالهـــا ينتمـــي إلـــى الجنس 
المضطهَد، حيث تضع الســـعداوي المرأة 
في وضع المنُســـحقة والمسُـــتلبَة لصالح 
فالزهـــور  الذكوريـــة،  الأيديولوجيـــا 
المغمضة وهي تتفتح في ضوء الشـــمس 
لأوّل مرّة، تكون بين أمريْن، إمّا الاستسلام 
ومن ثم الانسحاق، أو المقاومة واستبدال 
الورق الناعم بـ“شوك نافر مدبّب“؛ عندئذ 
تستطيع أن ”تحيا وسط النحل الجائع“ 
على حـــدّ تعبير الســـعداوي فـــي إهداء 

روايتها ”امرأتان في امرأة“.
وما دامت الإدانة تنحصر في سطوة 
النظـــام الأبوي بشـــقيه؛ البنـــى الكبرى 
(المجتمـــع، الدولـــة، الاقتصـــاد) والبنى 
الصغرى (العائلة أو الشخصية الفردية) 
فأســـئلة مـــن قبيل: لماذا لـــم تنجح المرأة 
العربيـــة -علـــى الأقل- في رســـم ملامح 
المســـاواة في المشـــهد الفكري، ولماذا لم 
تســـعَ إلى الاســـتقلال، وما هي المعوقات 
التي تواجهها؟ تبدو عبثيّة ولا قيمة لها. 
فالمرأة اســـتطاعت أن تحظى بالقليل من 
الحرية، ســـواء بنضالها الشـــخصي، أو 
بفعل المتغيرات التي حلّت سواء بانتشار 
التعليـــم، أو باقتفاء أثـــر دعوات حركات 
التحرّر في العالم، لكن كل هذا فقد تأثيره 
الفعلـــيّ بســـبب الحاضنـــة الاجتماعية، 
التي -وما زالتْ- تُكبّل المرأة بقيود شتى 
لا تبـــدأ بالدين، ولا تنتهي عند الأنســـاق 
الثقافية الحاكمة، والتي تختلف من بيئة 
إلـــى أخرى، ومـــن ثم تضيـــع كل جهود 

المرأة في الاستقلال سُدى.
لو تأمّلنا وضعية المــــرأة على امتداد 
تاريخ الثقافة العربيّــــة، لوجدنا أن المرأة 
علــــى الرغــــم ممّــــا هيّأته بيئــــات مختلفة 
جال، على  لســــطوع نجمها في مجتمع الرِّ
نحو ما أتاحت أســــواق الشــــعر في عكاظ 
والمربد، من ظهور شاعرات وناقدات، كما 
قدمت لنــــا المدونة الأدبيّــــة والنقدية، عن 
تقييم أمّ جندب للشــــعر، لاكتشفنا أولا أن 
نســــبة التمثيل لم تكن فــــي صالح المرأة، 
فلم ترد إلينا أســــماء سوى اسم أمّ جندب 
زوجة امرئ القيس، وثانيا أن الرجل الذي 
أعطى للمرأة حقّ الظهور والتحكيم، كان 
وصيّا عليها، فاختيارها للتحكيم لم يأتِ 
إلا بقرار منــــه، ومهاجمتها والتحيّز ضدّ 
رأيها، كان من الرجل نفسه، وهو ما يمثّل 

عنصرية وتطرّفا بغيضينْ.
ولنأخذ من الحكاية التي ســــاقها ابن 
قتيبة في كتابه ”الشــــعر والشــــعراء“ عن 
علقمة بن عبدة الفحل في معرض حديثه 

عن سبب تسمية علقمة 
بالفحل، لنكشف أولا 
أن المصادرة أو 
التحيّز ضدّ 
المرأة -وربما 
هو السبب 
الحقيقي 
لهذا الغياب 
وتلك 
الندرة- 

ليــــس وليد اليــــوم، أو حتى رهــــين نزعة 
ع، بغرض  دينيّة كما ســــعى البعض وتذرَّ
تفريــــغ القضية من مضمونهــــا الحقيقي، 
وإنما هي نِتاج عقلية ذكورية متكلّسة منذ 
بداية الصدام بين الطرفين، عقلية أحادية 
ليس أكثــــر، لا تؤمن بالآخــــر المخُتلِف من 
ناحية الجندر، علــــى الرغم من التحولات 
والمؤثّرات التي أســــهمت فــــي تكوين هذه 
العقلية، وأسهمت في أن تكون أكثر تحرّرا 
وإيمانــــا بالفكر دون تحيّز ضده بســــبب 

اختلاف الجندر أو حتى الأيديولوجيا.

ومــــن ثــــمّ نطمئــــن بــــكل يقــــين إلــــى 
ثقافيّــــا  الحاضنــــة  البيئــــة  اختــــلاف  أن 
واجتماعيّــــا وأيضــــا سياســــيّا، ليس له 
علاقــــة بهذا الموقــــف العدائي ضــــدّ المرأة 

ومنتجها الإبداعي والنقديّ.
فالخبــــر الــــذي أورده ابــــن قتيبة، في 
يقول: فما إن  كتابه ”الشــــعر والشــــعراء“ 
تنافــــس علقمــــة الفحل مع امــــرئ القيس، 
وتجــــادلا إلــــى أمّ جنــــدب زوجــــة امــــرئ 
القيــــس في أيّهما أشــــعر مــــن الآخر، إلى 
آخر الحكاية المعروفــــة، في ترجمة علقمة 
الفحــــل. الشــــاهد من هــــذه الحكايــــة أنه 
عندما أقرّتْ أمّ جندب بأن علقمة أشعر من 
زوجها امرئ القيس مُستندة إلى ما قدمته 
من دليل اســــتنبطته من سياق القصيدتينْ 
اللتينْ أنشــــداها أمامها في وصف الفرس 
علــــى قافية واحدة، حتى أثــــار هذا الرأي 
حفيظة زوجها، وبدلا من مناقشــــتها فيما 
ذهبت إليــــه من أن علقمة ”وصف فرســــه 
بالســــرعة المذهلة، وأنه يبلغ به غايته من 
الصيد وهو لا يزال يتوهّج نشــــاطا وقوّة، 
زه بها، ولا  فهو ليس محتاجا إلى دِرّة يُحَفَّ
إلى سوطٍ يُسَوّطُه به ليزيدَ من ركْضه، بل 
هو يركض من تلقاء نفسه كالريح المرُْسلة! 
في حين أنّ فرسكَ أنت (أي امرئ القيس)، 
تســــتعين على بلوغ صيــــدك مِن علَى متنه 
والتنشــــيط،  والتهييج  رّة،  والدِّ بالسّــــوط 
صنعــــتَ  فمــــا  وإلاّ  والتحفيــــز،  جــــر  والزَّ
شيئا!.. وشتّان ما بينهما؛ وبناء على هذا 

فعلقمة أشعر منك وأفحل“.
لم يجد امرؤ القيس حيال رأيها سوى 
الطعــــن فــــي مصداقيتهــــا، وعاطفتها، بل 
متهمّــــا إيّاها بالخيانة حيــــث قال لها «ما 
علقمةُ بأشــــعر منّــــي، ولكنّكِ له عاشــــق!» 
فطلقهــــا فخلف عليها علقمــــة، وفي رواية 
أبي الفرج الأصفهاني قال ”ليس كما قلتِ، 
ولكنــــكِ هويته“ وبهذا لقب بعلقمة الفحل. 

وهو ما يمثل انحيازا ذكوريّا ضد المرأة.
ردّ الفعــــل القاســــي من امــــرئ القيس 
يكشــــف عن أوّل صورة من صور اضطهاد 
المرأة ثقافيّــــا، وإن كان هذا الاضطهاد بدأ 
بحادثة أم جندب إلا أنّه ممتدٌ إلى عصرنا 
الرّاهــــن، وهو ما ينقض القــــول بأنّ ندرة 
المفكّــــرات العربيات راجع بالأســــاس إلى 
الظروف التاريخيّة والثقافيّة والاجتماعيّة 
ل الظروف  والسياسيّة! فكيف الحال، وتبدُّ
واختلاف الســــياقات لم يغيّــــر من النظرة 
الدونيّة للعقليــــة الذكوريّــــة الدونيّة ضدّ 
المــــرأة، ولم يجعلها تتبوّأ مكانة أعلى مما 
وضعــــت فيهــــا من قبل، بل صــــار الماضي 
والحاضر يتســــاويان في ممارسة أشكال 

من العنف الرمزي ضدّ المرأة.
من جهة أخــــرى، أظهرت هذه الحادثة 
انحيازا تاما للعقليــــة النقديّة لرأي امرئ 
القيــــس ضدّ رأي أم جندب، فــــإذا كان طه 
حســــين شــــكّ في قصــــة التحكيــــم جملة 
وتفصيــــلا، ونفس الشــــيء فعلــــه تلميذه 
شوقي ضيف، حيث أرجع القصة بجملتها 
إلى ”صنع الرّواة“، فإنّ ثمّة فريقا آخر أقرّ 
بحادثة التحكيم، وفي نفس الوقت انحاز 
إلــــى رأي امرئ القيس، ورأى أن الســــبب 
يعود إلى كراهية أمّ جندب لامرئ القيس.

 وذهــــب الدكتور بــــدوي طبانة إلى أنّ 
أمّ جنــــدب قد حكّمت هواهــــا فعلا، وأنها 
ليســــت على صــــواب في ما التمســــته من 
تعليل؛ لأن امرأ القيــــس لم يرد أنّ جواده 
لا يســــير إلاّ بتحريــــك الســــاقين، والزجر، 
والضرب بالســــوط، فالحقيقــــة أن تحريك 
الساقين، واستعمال الســــوط لازمتان من 
لــــوازم كل فــــارس مهما يكن فرســــه كليلا 
بليــــدا، أو جــــوادا حديــــدا، وذلــــك ليكون 
متمكنــــا منه. (بدوي طبانة: دراســــات في 
نقــــد الأدب العربــــي، ص 53). فرأي بدوي 
طبانة في حــــد ذاته محاولــــة للتقليل من 
شــــأن حكم أم جندب والتهوين من أمرها، 
على نحو مــــا ردّ عليه د. محمــــد إبراهيم 
نصر. (النقد الأدبــــي في العصر الجاهلي 

وصدر الإسلام، ص 50).

العابثات وتكرر الاعتداء

لــــو قفزنــــا زمنا أبعــــد مــــن حادثة أم 
جندب وزوجها، إلى بداية عصر النهضة، 
لوجدنا أن معظم نتاجات المرأة الإبداعيّة 
جاءت تحت أســــماء مُستعارة، وهذا ليس 
مجال حديثنا، لكن فقط هذا التخفي الذي 
ســــعت إليه المرأة، يكشــــف عن الخوف من 
الإقصاء، والنظرة الدونيّة التي كان ينظر 
بها الرجل إلى إبداع ما ســــواه، وكذلك أن 
المنــــاخ والبيئــــة الثقافيّة فــــي ذلك الوقت 
لا تتقبّــــل هذا مــــن امرأة، وهــــو ما يعني 
تحيزا ضــــد الجندر، الــــذي لا علاقة له به 
بمــــا تكتــــب، أو بحجم موهبتهــــا. كما أن 
ذكورية الرّجل تعمــــدت إقصاء المرأة عند 
التأريخ لنشــــأة الروايــــة العربيّة، فجميع 

لمحمد  المقاربــــات بــــدأت برواية ”زينــــب“ 
حســــين هيــــكل التي صــــدرت عــــام 1914، 
متغافلــــين جهــــود الرائــــدات من النســــاء 
العربيات وخاصة في بلاد الشام بكونهن 
أول من دشــــن الكتابة الروائية على نحو 
مــــا فعلت زينب فواز فــــي روايتها الرائدة 
”حسْــــن العواقب“ التي صدرت عام 1898، 

وبعدها بست ســــنوات كانت رواية ”قلب 
رجل“ للكاتبة لبيبة هاشم، ثم أصدرت في 
مرحلة لاحقة روايتيها ”حســــناء الجسد“ 
1898، و“شيرين“ 1907، وهي أعمال سبقت 
رواية محمد حسين هيكل ”زينب“، التي لم 
ترَ النور إلا في عام 1914، كما يقول الكبير 
الداديســــي في ”أزمة الجنس في الرواية 

العربية بنون النسوة، ص 16، 2017“.
ربمــــا كانت هذه نظرة خاطئة أو حتى 
متوهمة، فلكلّ قاعدة شواذ، فهناك كاتبات 
كثيرات كتبنَ ومارســــن فعــــل الكتابة دون 
أن تتعرض إحداهن إلى الإقصاء أو حتى 
التقليــــل من قيمة ما تكتــــب. لكن الحقيقة 
المؤلمــــة أن فعــــل الإقصاء مــــورس في كل 

الحقب، وما زال يمُارس إلى الآن.
يكفي قراءة كتاب شعبان يوسف ”لماذا 
تموت الكاتبات كمدا؟“ لأصابتنا الدهشــــة 
من حجــــم المأســــاة التي مارســــها الفعل 
الذكوري والعقليّة المتزمتة، وأيضا لرأينا 
الفرق بين التحديــــث والحداثة، وبصورة 
عامــــة كيف صــــارت قضية المــــرأة الكاتبة 
منــــذ نهاية القرن التاســــع عشــــر والقرن 
العشــــرين، وحتى اللحظة التــــي نحياها 
تمثّــــل أزمــــة حقيقية، لا تنفصــــل عن كافة 
القضايا التي ”تلاحق المرأة ككائن بشري 
لــــه خصوصياتــــه الحادة، وكذلــــك ككائن 
اجتماعــــي يراد الســــيطرة عليــــه بفرض 
القوانين، وتأويل النصوص الدينيّة ضده 
بــــكل الطــــرق للدرجة التي تصــــل إلى حدّ 
التسليع الرخيص لقيمة المرأة، وتحويلها 
إلى متاع يملكه الرجل والمؤسسة الدينيّة 
يوسف،  (شــــعبان  السياسيّة“  والســــلطة 

لماذا تموت الكاتبات كمدا).
شواهد كثيرة تؤكّد أن المثقف (الرّجل) 
الأيديولوجية،  انتماءاتــــه  اختــــلاف  على 
حَصَــــرَ المــــرأة فــــي دائرة ضيقــــة، وأحكم 
حصــــاره عليها، حتى أنه صار بإمكانه أن 
يقرّر مــــا يَصْلُحُ لها، ومــــا لا يَصْلُحُ، وهو 
مــــا يمثّل هيمنــــة ذكورية أو عنفــــا رمزيّا 
ضدّ المــــرأة الكاتبة فما بالنــــا بالمرأة غير 

المتُعلِّمة.
 فعبــــاس محمود العقاد ينحاز للرجل 
بصورة ســــافرة، ويقصر الشــــعرية عليه، 
دون المــــرأة التي يســــتبعد أن تكون لديها 
القــــدرة على أن تكون شــــاعرة في الأصل، 
وإذا أصبحت شــــاعرة، فســــوف تكتب في 
الرثاء مثلمــــا فعلت الخنســــاء مع أخيها 
صخر، ومثلما فعلت عائشة التيمورية مع 
ابنتها توحيدة، وهما استثناءان نادران، 
ومــــا عدا ذلك فلم تنجــــب الدنيا كلها على 
مدى تاريخها أي شــــاعرة ذات شــــأن، لأن 

المرأة لا تســــتطيع أن تتأمّــــل مثلما يفعل 
الشــــعراء، ولكنها – هكذا حســــم العقاد – 
تصلح للقص والحكايات. ”شــــعراء مصر 
(صدر عام  وبيئاتهم في الجيــــل الماضي“ 

.(1937

العقليــــة التي لم تســــتوعب – من قبل 
– إمكانيــــة أن يكــــون نقيضهــــا أو نصفها 
الآخــــر يمتلــــك ذات الموهبة، وقــــادرا على 
الكتابــــة في ذات المجالات التي يدعّي فيها 
التفوق والريــــادة، نفس هــــذه العقلية لم 
تتقبــــل الأطروحات النقدية التي كســــرت 
بها المــــرأة ســــكونية الإبــــداع، على نحو 
مــــا فعلت نــــازك الملائكة، فــــي حديثها عن 
الشــــعر الحر، والذي بدأتــــه مبكرا منذ أن 
نشــــرت قصيدتها الكوليرا عام 1947، وهو 
ما توجته بكتابها المهــــم والرائد ”قضايا 
1962، والذي درســــت  الشــــعر المعاصــــر“ 
فيه قضايا الشــــعر الحر دراســــة مفصلة، 
ووضعــــت لــــه عروضــــا كاملا، لكــــن أبت 
العقليــــة الذكوريــــة هذا التفــــوق النقدي، 
فكيلت للكاتبة الاتهامات، وهوجم الكتاب 
هجوما شديدا، وسعى آخرون إلى سحب 
الريادة منها، ونســــبها إلى الرجل، وكأن 
المســــألة تختزل فيمن هو صاحب الريادة، 
وليس مسألة العقلية النقدية التي أنتجت 
هــــذه الأفــــكار التقدميّة، والتي تســــتحق 

الشكر والتتويج.
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لم يكن الســــــؤال عن أســــــباب ندرة النتاج الفكري والنقدي للمرأة العربية 
سؤالَ ترفٍ، وإنما هو سؤال ضرورة يبحث عن مشكلة حقيقية، جعلت من 
المرأة تابعة للرّجل الذي تسيّد، ومع الأسف لم تستطع أن تتجاوزه، أو حتى 
تتحرّر من الهيمنة الذكورية التي فرضها بوسائل عدّة، حتى أضحت أقرب 

ما تكون إلى الوصاية عليها.

تاريخ الاغتيال المعنوي 

للمرأة من السلطة 

الأبوية قديم، وهو راسخ 

ومتواصل، لم ينتهِ عند 

عصر بعينه

ممدممدوح فراج النابي
كاتب مصري

حصار الذكورية للمرأة إما ناعم أو عنيف (لوحة للفنانة زينة مصطفى سليم)

أي حرية امرأة نحلم بها
ينشر المقال كاملا على الموقع  D

بيار بورديو:
لم يكن من الممكن اضطهاد 

النساء دون موافقتهن

جورج طرابيشي:
نوال السعداوي تبدو مناصرة 

للمرأة لكنها لا شعوريا معادية 

لها

واجتماعيّـــة ثقافيّـــة  بنيـــة  اعتمادهـــا 
وسياســـيّة، ســـاهمت في هذا الاضطهاد
إلاّ أنّ هـــذا يعود إلى المرأة أساســـا التي

ي

ســـاهمت في تغذيـــة الهيمنـــة الذكورية
واســـتمراريتها، فوفقا لبيار بورديو، في
كتاب «الهيمنة الذكورية»، أنه ”لم يكن من
الممكن اضطهاد النساء دون موافقتهن“،
وهو الأمـــر الذي يجـــب أن يتوقف عنده

علماء النفس والاجتماع معا.
وثمة ســـبب آخر يتمثّل في أن المرأة 

ع

كانت تعمل ضدّ نفسها، فيشير جورج
”أنثى ضد  طرابيشـــي في كتابـــه
الأنوثة: دراسة في أدب نوال
الســـعداوي علـــى ضـــوء

عنصرية وتطرّفا بغيضينْ.
ولنأخذ من الحكاية التي ســــاقها ابن
عن قتيبة في كتابه ”الشــــعر والشــــعراء“
علقمة بن عبدة الفحل في معرض حديثه 
عن سبب تسمية علقمة
بالفحل، لنكشف أولا
أن المصادرة أو
ضدّ التحيّز
المرأة -وربما
هو السبب
الحقيقي
لهذا الغياب
وتلك
الندرة-
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 رغــــم مــــا أمكــــن للبشــــر مُعاينته عبر 
أجهزة الموجات فوق الصوتية، أو بداخل 
ثلاجات الموتــــى وأحــــواض الفورمالين، 
دتين لا لَبْس  تبقى البدايــــة والنهاية محدَّ

فيهما: ولادة، وموت.
وإذ تحاكــــي القصــــص والحكايــــات 
حيــــاةَ البشــــر بطريقــــة أو بأخــــرى، فإن 
بــــون هاتــــين اللحظتين فوق  القــــراء يترقَّ
أي حدثٍ آخر، ويظل الســــؤال الأهم الذي 
يدفــــع لمواصلة القــــراءة أو المتابعة، هو: 

كيف ستنتهي هذه الحكاية؟ 

السؤال اللغز 

فــــي بنــــوادي  فــــي بدايــــة تعرُّ
الكِتــــاب، جــــرَّ عليَّ هذا الســــؤال 
عدة مواقــــف مربِكة، وكنتُ آنذاك 
القــــراء  بلقــــاء  العهــــد  حديــــثَ 
يروق  ــــا  روائيًّ كاتبًا  بصفتــــي 
لهــــم مناقشــــته في مــــا كتب، 
ط لكتابــــة جزء ثانٍ  هــــل تُخطِّ
مــــن الرواية؟ هكذا ســــألَتني 
نــــادي  عضــــوات  إحــــدى 
الكِتاب، قُرب نهاية مناقشة 
أولــــى رواياتي ”التدوينة 
فأجبتُهــــا  الأخيــــرة“، 
بغبطة مبعثُها أن الرواية 

لا بــــد أعجبَتها، فتمنَّت لو أن لها 
جزءًا ثانيًا.

قلت، لا فلســــتُ أميل لكتابة 
ل  الروايات ذات الأجزاء. أفضِّ
الانشــــغال بأفكار أخرى، فإذا 
بهــــا تقــــول ”ولكــــن أحداث 
الروايــــة لــــم تنتــــهِ بعــــد“، 
العضــــو  هــــذه  وصــــارت 
محــــورَ النقاش لمــــا تبقّى 
من زمــــن المناقشــــة، فقد 

ثار الجــــدل بين الحضور حول 
والمغلقة،  المفتوحــــة  النهايــــات 
وعن جــــدوى أن يُتــــرك المجال 
لخيــــال القــــارئ كــــي ينســــج 
المســــار اللاحق لشــــخصيات 

الرواية.
واســــتمر السؤال يتكرر 
علــــيَّ  ــــص  يُنغِّ والجــــدال 
اللقاءات من رواية لأخرى، 
أ لي أني أغلقتُ  مهما تهيَّ

النهاية بما فيه الكفاية.
من مناقشــــتي لعدد كبير من القراء، 

لاحظــــتُ أن النهايــــات مُحكَمــــة الإغلاق 
تُريــــح أحفاد شــــهريار أكثر مــــن غيرها، 
فقد اســــتمرَّت عُقدة شــــهرزاد ونهاياتها 
ق القــــراء مــــع كل حكاية  المراوِغــــة، تُــــؤرِّ

جديدة.
ومع تعرُّف القــــراء العرب في العصر 
الحديث علــــى التطورات التي طرأت على 
البِنــــى الروائية فــــي الأدب العالمي، عبر 
النصــــوص المترجمة والأعمــــال الدرامية 
المســــتوحاة مــــن روايــــات عالميــــة، يبقى 
عموم القراء متمســــكين بالبِنية الروائية 
التقليدية؛ أن تكون للرواية بدايةٌ ووسط 

وذروة ونهاية، على الترتيب.
بالزمــــن  يتلاعــــب  حــــين  والكاتــــب 
الروائــــي، أو يفتــــح الاحتمــــالات فــــي ما 
يتعلَّق ببداية انطــــلاق الحدث وانتهائه، 
فإنــــه يُغامــــر حقيقةً بإقــــلاق راحة أغلب 
قرائه، فقليلــــون يرتضون إجهاد عقولهم 
في إعادة ترتيب أحــــداث الرواية، أو في 
استكمال مسارها بعد الفراغ من القراءة؛ 
ل إســــدال الستار بالطريقة  الأكثرية تُفضِّ

المأخوذة عن المسرح وتقاليده الراسخة.
نفس التقليد الذي انتقل إلى السينما 
واســــتمر معها لزمن طويــــل، فصار لزامًا 
أن تنزل لوحة النهاية من أعلى الشاشــــة 
الكبيرة في نهاية الفيلم، إشــــباعًا لرغبة 
المشــــاهد في ختام واضح وصريح، يُعيد 
لنبضه إيقاعَــــه الطبيعي. الســــؤال هنا: 
ــــكه  هــــل ثمة مــــا يخســــره القارئ بتمسُّ
ه إليَّ الســــؤالُ  بالنهايــــة المغلقــــة؟ لو وُجِّ

لأجبتُ بنعم، ولكنتُ اســــتفضتُ قائلاً إن 
قــــوة الشــــك والغموض هي ما نخســــره 
بتفضيلنــــا إنهاء الحكايــــات بالزواج أو 
المــــوت، فهــــذه النهايات المحســــومة ذات 
ف مــــن حيواتنا  الحواف المحددة، تُســــخِّ
ومن وجودنا الإنســــاني، تَنفــــي التعقيد 
عــــن حياتنا وتُفرغها من معناها العميق، 
الــــذي يُفتــــرَض بالأدب أن يعكســــه لأبعد 

درجة يستطيعها.
مــــا يُحيلنا إلــــى الســــؤال التالي: ما 
الذي تعكسه عن طبيعتنا هذه الرغبةُ في 
إغلاق النهايات؟ لماذا نخشــــى الغموض 
لــــه كأداة لزيادة  لهــــذه الدرجة؟ قــــد نتقبَّ
التشــــويق والمتعــــة أثناء القــــراءة، طالما 
ــــر كل شيء  ســــيمنحنا المؤلف نهايةً تُفسِّ

ولا تترك مجالاً للشكوك.
فيما لا تُعاملنا الحياة بهذه الطريقة، 
بل كثيرًا ما تتركنا رهائنَ الحيرة والإرباك 
جميــــع  المســــدودة؛  والطــــرق 
ممكنــــة،  الاحتمــــالات 
والمســــارات مفتوحــــة 
تة، والمســــتقبل  مشــــتَّ
بالغموض،  محفــــوف 
ــــع،  التوقُّ علــــى  عصِــــيٌّ 
فلماذا نريــــد للروايات أن 
م  وتُقدِّ ذلــــك،  كل  تتجــــاوز 
فةً  لنا جميــــع الإجابات مغلَّ
ودافئة على طريقة الوجبات 

الجاهزة؟
وكثيرًا مــــا أضع يدي 
بســــهولة نســــبية 
علــــى الموضــــع الــــذي 
يستســــلم فيــــه الكاتب 
لرغبــــة القــــارئ في غلق 
النهايــــات، حيث تشــــرع 
الشــــخصيات فجــــأة فــــي 
تبدو  لا  بعقلانية  التصرف 
سقةً تمامًا مع تصرفاتها  متَّ
الســــابقة، وتبــــدأ الخطــــوط 
الســــردية فــــي المضُِــــيّ نحو 
مســــار يبدو مرسومًا 

بطريقة ما.
عادةً ما ألحظُ هذه 
منتصف  فــــي  العلامات 
الروايــــات، إذ يبــــدو أن 
التخلِّي  قــــرر  قــــد  المؤلف 
ه  عــــن عفويته، وبــــدأ يوجِّ
الشخصيات نحو مصيرها 
يلتقــــي  بحيــــث  المحتــــوم، 
الجميــــع في نهايــــة محبوكة 
ــــن القارئ  لا لَبْــــس فيهــــا، تمكِّ
مــــن إغــــلاق الكتــــاب وإعادته 
سريعًا لرفوف مكتبته، والعودة 
لاً  مباشرةً لاســــتكمال حياته، وصار مؤهَّ
لنســــيان الرواية مع أول موضوع حيوي 
يُثار أمامه، والبحث عن رواية أخرى أكثر 

إثارة من سابقتها.

مــــا يصعُــــب حدوثُــــه مــــع الروايات 
تســــتدرج  التــــي  النهايــــات،  مفتوحــــة 
القــــارئ لهــــوّةٍ ســــحيقة مــــن الغموض؛ 
ــــب عميقًا في  ق قارئها، تترسَّ روايات تُؤرِّ
نفســــه، فلا يســــتطيع نفضَها والتخلص 
منها بســــهولة هش الذبــــاب؛ إنها تُقارب 
الوجــــود الإنســــاني بدرجة أكبــــر بكثير 
مــــن تلك الروايات مغلقــــة النهايات، فهي 
تســــخر من وجودنا الإنســــاني كما تفعل 
ق مضاجعنا كمــــا انتظار  الحيــــاة، تــــؤرِّ
المســــتقبل، تدعونا لأن نكتشــــف بأنفسنا 
أوجُه الغمــــوض، وأن نجُابهَه بالمزيد من 

الشجاعة والبحث.
كم من رواية فرغــــتُ من قراءتها عدة 
مرات، ولم أفرغ منها بعد؟ أعيدها لرفوف 

مكتبتــــي، وأعــــاود الانشــــغال بمــــا كنتُ 
مُنهمكًا به قبل قراءتها، لكنني لا أعود كما 
ذهبْت، بل وقد انطبعَت بداخلي مشاهدها 

قة. ونهايتها المفتوحة المؤرِّ
أذكــــر منهــــا ”موســــم الهجــــرة إلــــى 
الشــــمال“، درّة أعمال الكاتب الســــوداني 
الطيّــــب صالح، حيث يعود الراوي لقريته 
في السودان بعد حصوله على الدكتوراه 
مــــن بريطانيا، ليلتقي بشــــخص صموت 
غريــــب عن أهــــل القرية يُدعــــى مصطفى 
سعيد، حتى يتعرَّف ذات ليلة على حقيقته 

وحكايته المأساوية.
يُغرِق النيلُ مصطفى ســــعيد، ويبتلع 
جثتَــــه دون أن يترك لها أثــــرًا، فيما تجُبَر 
أرملتــــه على الــــزواج بآخــــر، فتقوم بقتل 
الــــزوج قبل أن تمنح جســــدها إلى الموت، 
مــــا يدفع بالــــراوي نحو حافــــة الجنون، 
فلا يجد ســــبيلاً للخلاص إلا بإلقاء نفسه 
بــــين أمواج النهر الغضوب، وفي مشــــهد 
ختامــــي لا يمُكن نســــيانه، يهتف الراوي: 
”النجــــدة.. النجدة“ فيما هــــو بين الحياة 
والمــــوت، لتُختَتَم الروايــــة دون أن نعرف 
ما إذا كان الــــراوي أُنقِذ من الغرق، أو أن 
صيحتــــه التي ابتغَت النجــــاة له وللقرية 

ذهبَت هباءً في فضاء النهر.

المشهد المعلق 

ثمة رواية أخرى، ذات نهاية مفتوحة 
علــــى عــــدة احتمــــالات، لا يتلاشــــى مني 
أثرها رغم ما يشوبها من رمزية مباشِرة؛ 
إنهــــا روايــــة الأديــــب المصــــري نجيــــب 
محفــــوظ ”رحلــــة ابن فطومــــة“، وأظن أن 
الســــبب وراء تأثيرها الباقي ذلك المشهد 
الختامي المعلَّق في الفــــراغ، الذي تُطوى 
بــــه صفحات الرواية؛ حيــــث يصل البطل 
”قنديــــل العنابــــي“ قُرب مبتغــــاه في ”دار 
الجبــــل“، بعد رحلــــةٍ قطعَها بــــين البلاد 
بحثًــــا عن علاجٍ يُخلِّص وطنه من المظالم، 
ا  ويُحقق له الكمال والعدالة الشاملة، مارًّ
حيث البشــــر البدائيون،  بدار ”المشــــرق“ 
فدار ”الحيرة“ ذات الطابع العســــكري، ثم 
الرأســــمالية، ودار ”الأمان“  دار ”الحلبة“ 
الشــــمولية، حتى يصل إلى دار ”الغروب“ 
الموصوفة  آخر المحطات قبل دار ”الجبل“ 

بالكمال.
ا يريد  هناك تنتابه الحيرة إن كان حقًّ
بلــــوغ دار ”الجبــــل“، لكنه يُســــاق مُرغَمًا 
للخروج إلى الجبل، لتنتهي الرواية فيما 
ب للصعود،  يقف قنديل عند الســــفح يتأهَّ
دون أن نعــــرف مــــا إذا كان قــــد تمكن من 
الصعــــود، أو وجــــد أخيرًا ذلــــك الجواب 

الشافي للحيرة الإنسانية.
وحيث يتَّسع المقام لذكر رواية أخرى 
قًــــا، أذكر رواية  تركَــــت بداخلي أثــــرًا مؤُرِّ
”تغريدة البجعة“ للمصري مكاوي سعيد، 
فقد ســــاهمَت وقت صدورهــــا في إعادتي 

للاهتمام بالنصوص حديثة الإصدار.
روايــــة حزينــــة، مثل تنهيــــدةٍ طويلة، 
تستعرض قاهرة وسط البلد بكثافة دسِمة 
وبصراحــــة موجِعة، وتفتح ثُقبًا في نفس 
ة  ة بكاملها؛ أمَّ قارئها لتصُبَّ فيه أوجاع أمَّ
أوجعَتها الحروب وأحناها القهر، وسارد 
ق، لم يعرف قيمــــةً في حياته  حزين ممــــزَّ
ــــل الخســــارة، يصطحبنا صوب  مثل تقبُّ
ق، الذي يُتابع  مشهد النهاية الكئيب المؤرِّ
فيه طائراتِ إسرائيل فيما تقصف لبنان.

سه،  ويتخلَّص في نفس الوقت من مُسدَّ
ومن فيلمٍ قطع شوطًا طويلاً في تحضيره، 
حتى أدوية الأرق ومضادات الاكتئاب أخذ 
ل  يتخلَّص منهــــا؛ يُفرِغ أقراصهــــا ويتأمَّ
أشــــكالها وألوانها المتباينة، ويبني منها 
مُدُنًا يشــــرع في التِهامها، فيما يغيب في 
تهويماته الغارقة في شــــوارع المدينة. هل 
مات؟ أم غاب فقط عن الوعي؟ إنها تغريدة 
البجعة التي تُطلقها حين تستشعر الموت.

جميعهـــا نهايـــاتٌ لا يـــزول أثرها من 
رهـــا الآن أشـــعر  نفـــس قارئهـــا، وإذ أتذكَّ
براحة أكبر نحو كتاباتي السابقة، خاصة 
روايتي الأخيرة، التـــي تركتُ في نهايتها 
فصـــلاً مرقومًا كســـائر فصـــول الرواية، 
لكنه فـــارغ تمامًا من أي محتوى، ولم آخذ 
بين، إذ يحذّرونني من القراء  بنصيحة المقرَّ
الذين قد يعتقدونها غلطةً مطبعية ساذجة.

أحلــــم الآن بأن تترك هذه النهاية أثرًا 
باقيًا في نفوس القراء، فالحياة لا تحتمل 
دة  ة، ولا تمنحنا أطُــــرًا محدَّ هــــذه القطعيَّ
سابقة التحضير، بل إن النهايات تتماهى 
دومًا في بدايات جديدة، والموت يتســــرَّب 
باستمرار لشقوق الحياة، ليُغذّي لحظات 

د بلا نهاية. تتجدَّ

هناك نهايات ينتظرها الجميع بشغف (لوحة للفنانة ريم ياسوف) 

النهايات المغلقة للروايات 

عقدة أحفاد شهريار
النهايات المفتوحة لا يزول أثرها من نفس قارئها

لكل بداية نهاية؛ مقولة تُنســــــب عادةً للفيلسوف أفلاطون، وسواء قالها أو 
لم يقُلها فقد اتفق البشــــــر عليها في كل زمان ومكان، كأنها إحدى سُــــــنن 
الحياة. فحياة الإنسان تبدأ بصرخة أشبه بطَلقة انطلاق السباق، وتنتهي 
بســــــكتة فجائية محدّدة المعالم، يســــــتحيل دمجُها مع ما يسبقها أو يلحق 

بها من اللحظات.

يبقى عموم القراء 

متمسكين بالبِنية الروائية 

التقليدية؛ أن تكون 

 ووسط وذروة 
ٌ

للرواية بداية

ونهاية بالترتيب

أحمد القرملاوي
كاتب وروائي مصري
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  يقدم الشـــاعر العالمي فدريكو غارثيا 
لوركا في هذه المحاضرة ”اللعب ونظرية 
الدويندي“ فلســـفته الجمالية عن شعرية 
الإبداع، التي يمكن أن نســـميها ”نظرية 
لوركا الشـــعرية“، ويحاول البرهنة على 
ســـر التألق والتجلي والتميز، بل التفرد 
في فضاءات الإبداع، وذلك بأدلة ووقائع 

ـــدة  ـــة مـــن لحـــم ودم ومجسَّ حيَّ
وملموسة في الشعر والموسيقى 
والرقـــص ومصارعـــة الثيـــران 

وغيرها من فنون الإبداع.
التـــي  المحاضـــرة  هـــذه 
ألقاهـــا لـــوركا فـــي الأرجنتين 
عـــام 1933، ثـــم فـــي هافانـــا 
ترجمهـــا وقـــدم لها الشـــاعر 
الفلسطيني أحمد يعقوب عن 
عن  أخيرا  لتصدر  الإسبانية 
مؤسســـة أروقة للنشر، لافتا 
الملحمة  بمثابـــة  أنهـــا  إلى 
معروفـــة  غيـــر  الشـــعرية 

للـــوركا، ملحمـــة تاريخية رائعة 
في ثرائها الشـــعري واكتنازها لفانتازيا 
خرافية تنتقل من الدراما إلى التراجيديا 
إلـــى الكوميديـــا. ويختزل فيهـــا روائع 
الإبـــداع الإنســـاني منذ ثور آشـــور إلى 
ثيران الأندلس، ومن خمار ميدوســـا إلى 
راقصـــة الفلامنكو. وعند لـــوركا هنا لم 
تعد أساطير الإغريق والرومان والأديان 
مجرد مراجـــع يتكئ عليهـــا، إنما يبعث 
من بعد موتها حيـــاة أجمل وأكثر رونقا 
ننا من اعتبار  وتألقا. بالشـــكل الذي يمَكِّ
هذه المحاضـــرة أهم ما كتـــب عن تاريخ 

الإبداع المتميز في تاريخ الإبداع.

قوة غامضة

اللعـــب هنا لعـــب لا تألفـــه قواميس 
اللغـــة أو دفاتر الألســـنيين، وقد أوضح 
يعقـــوب أنه «لعـــب لا علاقة لـــه بالظاهر 
الفيزيائي لمعانـــي مفردة اللعب المحض، 

إنـــه لعـــب إبداعـــي روحـــي يتجلى في 
مظاهر متباينة ومختلفة.. ليس لعبا من 
أجل المتعـــة مثل لعبة الضوء على المياه، 
أو الخـــداع، أو ألعاب الكلام، أو النوايا، 
أو القـــدرة، أو لعبة فرصة الثروة الجيدة 
أو الســـيئة. إنه لعب بالمأساة، فهنا نجد 
مطربة تلعب بصوتها.. وراقصة فلامنكو 
تلعب بجســـدها، ومصـــارع ثيران يلعب 
بحياته. وبيقينية متشككة أو شك يقيني، 
يحاول لوركا الكشـــف عن السر الحقيقي 
للابتكار والخلق الإبداعيين، ويسمي ذلك 
(Duende)» . ولا  الســـر بـ“دويندي“ 
يقـــدم لذلك تفســـيرا 
دلاليـــا ولا لغويـــا 
مرادفة،  بمفـــردات 
بـــل تبقـــى معانـــي 
كامنـــة  الـ“دوينـــدي“ 
في ســـياق أســـطوري، 
نفسي، أنثروبولوجي، 
جغرافـــي، جمالـــي، 
فلســـفي، وجـــودي، 

ميتافيزيقي، في 
سياق الوعي الجمعي 
الإنســـاني وإدراكه للموت 
فالأندلســـيون،  والحيـــاة. 
كل الأندلســـيين، يتحدثـــون 
عن: ”دويندي المقترن بمصارعة الثيران، 
وبرقصة الفلامنكـــو، وبالغناء الغجري، 
بحيـــث تتوحد هذه المجـــالات في عنصر 
أساســـي، وهو أن المؤدي لهـــذه الألوان 
الفنيـــة يقترب فـــي أدائه مـــن الموت في 
لحظـــة تجليـــه، بـــل يقتـــرب مـــن نهاية 

الوجود“.
وتفصيـــلات  شـــروحا  لـــوركا  قـــدم 
ويســـتنتجها  يســـتنبطها  للـ“دويندي“، 
من وقائع فنية تاريخية في نتاج الإبداع 
المتميـــز وغيـــر المتميـــز. ويشـــدد علـــى 
ضرورة عدم الالتبـــاس بين الـ“دويندي“ 
وربـــة الإلهـــام أو الوحـــي أو المـــلاك أو 
العفريت الديني أو الشـــيطان اللاهوتي، 
وكذلـــك يؤكد على ضرورة عـــدم المقارنة 
أو المقاربـــة بينها وبين الـ“دويندي“، لأن 
”دويندي“ لوركا هو ”قوة غامضة تسري 

في الدم“.
وأشـــار يعقـــوب إلـــى أنـــه أبقى في 
الترجمـــة النـــص علـــى صياغتـــه، فكأن 
لـــوركا يكتبهـــا للشـــعراء فقـــط! في لغة 
شـــاعرية متألقـــة ومنمقـــة من 
قاموســـه الفانتازي المفعم 
بالإحســـاس الســـحري. 

وكأنه يشعر بالموت، 
فيقدم أروع ما في 
عالمه الوجودي. 
ليحيا في موته. 
فهو يتلاعب 
باللغة بـ“دويندي 
لوركَوي“. يقدم 
ويؤخر كما يشاء. ويطيل 
الجمل الاعتراضية 
ويقصرها كما 
يشاء، بل إنه 
يصوغها وكأنها 
جملة شعرية 
واحدة أو 
قصيدة مدورة، 
معطيا للتنقيط 
والترقيم معاني 
جديدة، ولا 
يضع إشارات 
الاستفهام 
حيث يجب 
وضعها، ربما 
ليقينيته المتفردة 
بالدويندي“.
يقول لوركا 
في مستهل 
محاضرته 
محاولا أن 

يضع أيدينا على تعريف للـ“الدويندي“، 
”منـــذ عـــام 1918، حيث التحقت بمســـكن 
مدريـــد الجامعي، حتى عـــام 1928 حيث 
هجرته وقد انتهت دراســـتي في الفلسفة 
والآداب، كنـــت قـــد اســـتمعت فـــي ذلك 
الصالـــون الممجوج، حيـــث كانت تتردد 
لتصحح انفلاتها على الشاطئ الفرنسي، 
الإســـبانية،  الأرســـتقراطية  العجـــوز 
اســـتمعت لأكثـــر مـــن ألـــف محاضـــرة. 
برغباتٍ من هواء وشـــمس، كنت قد مللت 
كثيرا، إذ عند الخروج كنت أشـــعر بأنني 
مغطـــى برمادٍ خفيفٍ كاد يصل إلى نقطة 
التحـــول، إلـــى فلفل أســـود للتهييج. لا. 
أنا لـــم أكن أرغب فـــي أن تدخل الصالة، 
تلـــك الذبابة الكبيـــرة الباعثة على الملل، 
التـــي تلضم كل الـــرؤوس بخيط خفيف 
من الحلم، وتضع في عيون المســـتمعين 
مجموعـــات صغيـــرة جـــدا مـــن وخزات 
الدبابيس. بشكل مبسط، وفق السجلات، 
إن فـــي صوتي الشـــعري لا توجد أنوار 
خشـــبية، ولا لفات من نبات الشكران، ولا 
نعجات تصبح فجأة ســـكاكين ســـخرية، 
ســـأرى إن كنت قادرا على إعطائكم عِبرا 
بســـيطة حول الروح المخفية لإســـبانيا 

المألومة“.
ويضيف ”ما هو كائن في جلد الثور 
’مـــا في الجلد’ الممتد بـــين أنهار الخوكر، 
والغواداليتـــي، وســـيل، أوفيســـويرغا. 
’الجلـــد’ كثيرا ما يتكرر القـــول ’هذا لديه 
الكثير من الدويندي’. كان فنان الشـــعب 
الأندلســـي الكبيـــر مانويـــل توريس قد 
قـــال لمغنٍ كان يغنـــي ’لديك صوت جميل 
وتعـــرف المقامات وأطـــوار الغناء، لكنك 
لـــن تنجح؛ لأنـــك لا تملك دوينـــدي’. في 
الأندلس قاطبة، مـــن صخرة خايين، إلى 
محارة قـــادش، يتحـــدث الناس بشـــكل 
دائم عن الـ’دويندي’، ولديهم القدرة على 
اكتشافه حين يصدر من الموهبة الفطرية 
الـــة. المغنـــي الرائـــع، الغجـــري إل  الفعَّ
ليبريخانو مبـــدع غناء الدبلة كان يقول: 
الأيـــام التي أغنـــي فيهـــا بـ’دويندي’ لن 

يكون باستطاعة أحد أن يتحداني“.

ويتابـــع لـــوركا ”الراقصـــة العجوز 
الغجريـــة لا مالينا هتفـــت يوما ما وهي 
تستمع لبرايلوسكي وهو يعزف مقطوعة 
لباخ ’أُوليه! هذا لديـــه دويندي’. وكانت 
تتملمـــل مـــع غلـــوك، وبرامـــس، ومـــع 
داريوس ميلهاود. مانويل توريس الرجل 
الأكثر ثقافة، ثقافة تســـري في الدم، ممن 
عرفت، قال، وهو يســـتمع إلى فايا نفسه 
هذه  في معزوفتـــه ’العريف يفقـــد ليلته’ 
الجملـــة الرائعة ’كل مـــن يمتلك أصوات 
غناء سوداء يمتلك الدويندي’. ولا توجد 
حقيقـــة أكبر. هذه الأصوات الســـود هي 
اللغـــز، الجـــذور التي تنغـــرز في الوحل 
الذي نعرفه جميعا. ويجهله جميعنا، لكن 
من أين يصلنا مـــا هو الجوهر في الفن. 
أصوات ســـود، قال الرجل الأكثر شعبية 
في إســـبانيا وتوافـــق مع غوتـــه، الذي 
يصنع تعريفا للدويندي عند الحديث عن 
باغانيني قائلا: قوة غامضة يشـــعر بها 

الجميع ولا يفسرها أي فيلسوف“.
ويؤكد لوركا ”هكذا، إذن، الدويندي، 
هـــو قدرة وليـــس اشـــتغالا، وهو صراع 
وليس تفكيرا. أنا كنت قد سمعت عجوزا 
أستاذا في القيثارة يقول ’الدويندي ليس 
موجودا في الحنجـــرة، الدويندي يرتفع 
من الداخل من أخمص القدمين’؛ أي إنه 

ليس مســـألة كفاءة، إنمـــا نمط حياة 
معيش وحقيقي، أي من الدم، أي من 

ثقافة غابـــرة، من خلق بالأداء. 
هـــذه الـ’قـــوة غامضة يحس 
بها الجميع ولا يفســـرها أي 
لة،  هي في المحصِّ فيلسوف’ 
روح سلاســـل الجبال، إنها 
الدوينـــدي ذاته الذي عانق 
قلـــب نيتشـــه، الـــذي بحث 
عنه بأشكاله الخارجية فوق 

جسر ريالتو، أو في موسيقى بيزيه، ولم 
يعثر عليـــه، ودون معرفـــة أن الدويندي 
الذي كان يطـــارده كان قد قفز من الألغاز 
الإغريقية إلـــى راقصات قـــادش، أو إلى 
صرخة ديونوسية مسفوحة بـ’سيغيريا’ 

سيلبيريو“.
هكـــذا، إذن، لا يريـــد لـــوركا لأحد أن 
يلتبس عليه الدويندي بشيطان اللاهوت 
عن الشك، حيث لوثر، وبإحساس عربيد، 
رماه بجـــرة حبر في نورمبيـــرغ، ولا مع 
ِّـــر وقليـــل  العفريـــت الكاثوليكـــي، المدمـ
الـــذكاء، الـــذي يتنكـــر مثل كلبـــة ليدخل 
الأديرة، ولا مع القرد المتكلم الذي يحمله 
ترجمان سيرفانتس، في كوميديا الغيرة 
وأدغـــال الأندلـــس. لا، الدوينـــدي الـــذي 
تحـــدث عنه، غامق، مقشـــعـرِ، منحدر من 
غبطة شـــيطان ســـقراط تلك، رخام وملح 
حيـــث إنه مطعون بكرامته، حزته مخالب 
ذاك اليوم الذي تجرع فيه سم الشوكران.

ويلفت لوركا إلى أن مجيء الدويندي 
يتطلب دائما تغييرا جذريا في كل الأنماط 
والأشكال للخطط القديمة، يعطي مشاعر 
نضارة غير معروفة أبدا، مع نوعية زهرة 
نبتت لتوهـــا، من معجـــزة، تصل لتنتج 

حماسة قد تكون دينية تقريبا.
ويقول ”فـــي كل الموســـيقى العربية، 
الرقص، والغنـــاء أو المراثي، فإن وصول 
الدويندي تتـــم تحيته بصيحـــات قوية: 
اللـــه! الله! وهـــذا قريب جدا مـــن أوليه! 
(!olè)، التي تقـــال عند مصارعة الثيران، 
من يـــدري ربمـــا تكون الشـــيء نفســـه، 
وفي جميع أغنيات جنوب إســـبانيا فإن 
ظهور الدويندي يكون متبوعا بصيحات 
صادقة: يحيا الله! عمق إنساني، صراخ 
حنـــون للتواصـــل مـــع اللـــه بالحواس 
الخمس، بفضـــل الدويندي الـــذي يهيِّج 

صـــوت الراقصـــة وجســـدها، 
إنه تهـــرُّب حقيقي 

وشـــاعري مـــن هـــذا العالم، تهـــرُّب نقي 
كالـــذي حققه الشـــاعر النادر فـــي القرن 
السابع عشر بيدرو ســـوتو دي روخاس 
من خلال ســـبع حدائـــق، أو تهرب خوان 
كاليماكـــو من خلال نوبة بكاء وارتعاش. 
طبيعـــي، عندمـــا يتحقق هـــذا التهرب، 
يشعر الجميع بآثاره: في البدء، يُرى مثل 
النمط الـــذي يهزم مادة فقيرة، والجاهل، 

فيه عدم معرفة المشاعر الأصيلة“.

يعصر ليمونات الفجر

يـــرى لـــوركا أن ”كل الفنـــون قابلـــة 
للدويندي، لكن حيـــث يوجد مجال أكبر، 
كمـــا هو طبيعـــي، يكون في الموســـيقى، 
في الرقص وفي الشـــعر المحكي، كل ذلك 
يحتاج إلى جسد حي قادر على ترجمتها. 
لأنها أشـــكال تنولد وتموت بشكل مؤبد، 
وتطلق معالمها على دقة الوقت الحاضر. 
مرات عدة، فإن دويندي الموسيقي ينتقل 
إلى دويندي المؤدي، ومرات أخرى، عندما 
الموسيقي أو الشاعر لا يكونان متماثلين، 
فإن دوينـــدي المؤدي، وهـــذا مهم، يخلق 
رائعـــة جديدة يكـــون لها فـــي مظهرها، 
فقط، الشكل المشاع. هذا هو حال صاحبة 
الدويندي إليانور دوسي، التي بحثت عن 
أعمال فاشـــلة لتجعلهـــا تنتصر، بفضل 
ما اخترعته هـــي، أو في حالة باغانيني، 
التـــي شـــرحها غوتـــا، الـــذي جعـــل من 
بذاءات ســـوقيين حقيقيين ألحانا عميقة 
تُســـمع، أو حالة فتاة حلوة من بويرتو 

دي ســـانتا ماريـــا، التـــي رأيتها 
الكوبليـــة  وترقـــص  تغنـــي 

”أو  المقـــززة  الإيطاليـــة 
بإيقاعات، وسكتات  ماري“ 

وإيحاءات حولت سلة المهملات الإيطالية 
إلـــى هالة منتصبة لأفعـــى من ذهب. وما 
جرى، في الواقع، أنهم وجدوا شـــيئا ما 
جديدا لم تكن له علاقة بالشـــيء السابق، 
حيث وضعوا دما حيا وعلما فوق أجساد 

فارغة من التعبير“.
وكذلـــك  الفنـــون،  كل  أن  ويتابـــع 
البلـــدان، لديهـــا إمكانـــات الدوينـــدي، 
والملاك والربة، هكـــذا مثل ألمانيا لديها، 
باستثناءات، ربات، وإيطاليا لديها ملاك 
بشـــكل دائم، كما أن إسبانيا تتحرك في 
كل الأزمـــان بدويندي، كبلد للموســـيقى 
والرقـــص منذ القـــدم، حيـــث الدويندي 
يعصـــر ليمونـــات الفجـــر، وكبلد موت، 
كبلـــد مفتوح على الموت. في كل البلدان، 
فإن المـــوت هـــو النهاية، يصـــل فتغلق 
الســـتائر، في إســـبانيا، لا. في إسبانيا 
تُرفـــع. أناس كثيـــرون يحيون هناك بين 
جـــدران، إلـــى اليوم الـــذي يموتون فيه 
فيخرجونهـــم إلـــى الشـــمس. ميت في 
إســـبانيا هو حي أكثـــر منه ميتا في أي 
مكان من العالم: ملفه الشـــخصي يجرح 
بمثـــل حد شـــفرة حلاقـــة. الطرفة حول 
المـــوت وتأمله الصامت أمـــران مألوفان 

للإسبانيين.
ويلاحـــظ أن الدوينـــدي لا يأتي إذا 
لم يرَ احتمالات المـــوت، إذ لم يعرف أنه 
يجـــب الطواف حول البيـــت، إذا لم يكن 
هنـــاك ضمانة من أنه لا بـــد من هز هذه 
الأغصـــان التي يحملهـــا جميعنا، التي 
ليـــس لها، ولن يكـــون لها عزاء. 
بفكرة، بصوت موســـيقي أو 
الدويندي  يُحب  بإيماءة، 
مـــن البئر الحـــواف في 
صراع صريح مع المبدع. 
المـــلاك والربة يهربان مع 
آلة الكمـــان أو بالبوصلة أو 
يجرح،  والدويندي  بالفرجار، 
وفي علاج هـــذا الجرح، الذي لن 
يلتئم أبدا، يكون مـــا هو غير مألوف، 

وما هو مبتكر في عمل الإنسان.
ويـــرى لـــوركا أن الحقيقـــة 
تتألـــف  للقصيـــدة  الســـحرية 
مـــن أن تكون دائما مســـكونة 
بمـــاء  ــــد  لتـعُمِّ بالدوينـــدي 
غامـــق كل الذيـــن ينظـــرون 
إليهـــا، لأنه مـــع الدويندي 
يكون من الأســـهل أن نحب 
أن نفهـــم، وبالتأكيـــد أن 
تكون محبوبا، أن تكون 
مفهوما، وهذا الصراع 
من أجـــل التعبير ومن 
التعبير  تواصـــل  أجل 
فـــي  أحيانـــا،  يكتســـب 
الشعر، سمات مميتة.

غارسيا لوركا: الدويندي قدرة وليس اشتغالا، وهو صراع وليس تفكيرا

دويندي غارثيا لوركا 

قوة غامضة يشعر بها الجميع 

ولا تفسير لها
كل من يمتلك أصوات غناء سوداء يمتلك الدويندي

هناك لحظات ألق في الفنون والأدب تصل بالمتلقي حدّ الانتشاء الأقصى، 
فيتفاعــــــل معهــــــا وكأنها إبداع إلهي، هناك من يتفاعــــــل بقول ”الله!”، وفي 
ــــــة يبلغ التفاعل منتهاه وكأن  إســــــبانيا مثلا نجد كلمة ”أوليه!”، وفي النهاي
المتلقي إزاء شــــــيء خارق للطبيعة، ربما هي ذروة الشــــــعرية في الإبداع، 
في صوت المغني أو لوحة الفنان أو جملة شعرية أو حركة راقصة. تطول 
ذروة الشــــــعرية هذه أغلب الفنون، وتبقى غامضة ســــــاحرة لا أحد يعرفها 

رغم أنه يحسّ بها.

مجيء الدويندي يتطلب 

دائما تغييرا جذريا في كل 

الأنماط والأشكال للخطط 

القديمة، ويعطي مشاعر 

نضارة غير معروفة أبدا

محمد الحمامصي
كاتب مصري

وأشـــار يعقـــوب إلـــى أنـــه
الترجمـــة النـــص علـــى صياغ
لـــوركا يكتبهـــا للشـــعراء فقـــط
شـــاعرية متألقـــة وم
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يندي’. ولا توجد
وات الســـود هي
الوحل نغـــرز في
هله جميعنا، لكن
الفن. لجوهر في
جل الأكثر شعبية
مع غوتـــه، الذي
عند الحديث عن
مضة يشـــعر بها

فيلسوف“.
 إذن، الدويندي،
غالا، وهو صراع
د سمعت عجوزا
 ’الدويندي ليس
الدويندي يرتفع
لقدمين’؛ أي إنه 
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تقـــال عند مصارعة الثيران،  (!olè)، التي
من يـــدري ربمـــا تكون الشـــيء نفســـه، 
جميع أغنيات جنوب إســـبانيا فإن  وفي
ظهور الدويندي يكون متبوعا بصيحات 
صادقة: يحيا الله! عمق إنساني، صراخ 
حنـــون للتواصـــل مـــع اللـــه بالحواس 
الخمس، بفضـــل الدويندي الـــذي يهيِّج 

صـــوت الراقصـــة وجســـدها،
إنه تهـــرُّب حقيقي

ألحانا عميقة بذاءات ســـوقيين حقيقيين
تُســـمع، أو حالة فتاة حلوة من بويرتو 
ي يين ي يين

دي ســـانتا ماريـــا، التـــي رأيتها 
الكوبليـــة وترقـــص  تغنـــي 
”أو المقـــززة الإيطاليـــة 
بإيقاعات، وسكتات ماري“ 
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مصطلـــح  النقـــاد  بعـــض  أطلـــق   
”الكوميديا المظلمة“ على النصوص التي 
تندرج ضمن مسرح العبث أو اللامعقول، 
انطلاقـــا مـــن مبدأيـــن أساســـيين تقوم 
عليهما، أولهما فشل اللغة في التواصل 
بين البشـــر، وعجزها عن تحقيق علاقات 
جيدة بينهم، وثانيهما أن التجانس بين 
الناس ظاهري فقط، أمـــا في العمق فإن 
ثمة شـــرخا كبيرا يفصل بـــين كل واحد 
منهم. وسبب ذلك أن المدنية العشوائية، 
من وجهة نظر كتّاب مســـرح اللامعقول، 
رت القيم الإنسانية الفاضلة، وأقصت  دمَّ

العلاقات المبنية على التعاون والتآزر.
التـــي  الدراســـات  أغلـــب  وركـــزت 
اهتمـــت بالمنحى الكوميدي في مســـرح 
اللامعقـــول علـــى عناصر محـــددة فيه، 
كالرسالة والشفرة والسياق، مستفيضا 
في مقاربـــة مكوناتها الفنيـــة وأبعادها 
الاجتماعيـــة  ومرجعياتهـــا  الرمزيـــة 
والفلسفية والثقافية، أما عنصر المرسل 
إليه (المتلقي) فلم يحظ إلاّ باهتمام قليل، 
نادر، دشـــنه بعض نقـــاد جمالية التلقي 

الألمان، وخاصة فولفغانغ آيزر.

سلسلة من الخسائر

الكاتـــب  آيـــزر  فولفغانـــغ  اتخـــذ 
والمســـرحي الأيرلنـــدي صامويل بيكيت 
نموذجا لدراســـة ظاهـــرة ضحك المتلقي 
فـــي العـــروض القائمة علـــى نصوصه 

المسرحية.

وخلـــص آيزر إلى أن هـــذه الظاهرة 
تميل إلـــى أن تكون فرديـــة، ويصحبها، 
عادة، إحســـاس بعدم الراحة، ثم لا يلبث 
أن يختفي، وعزا ذلـــك إلى أن الكوميديا 
تنشـــأ من مواقف تنطوي على تعارض، 
ولا تنتهـــي بحســـم الصراع إلـــى غالب 
ومغلـــوب، بل تنتـــج عنها سلســـلة من 

الخسائر.
وهكـــذا يتولـــد عـــدم اتزان يشـــوب 
عالم الأحـــداث المســـرحية، وينتقل هذا 
الإحســـاس إلى المتلقـــي مولـــدا إرباكا 
لملكاتـــه العاطفية والمعرفيـــة. ولا يحدث 
الضحك عـــن عدم الاتزان هذا فحســـب، 
بل نتيجة لعملية الإربـــاك أيضا، وبذلك 
يتحول الضحك هنـــا، في ضوء مقولات 
هيلموت بليســـنر النفســـية فـــي كتابه 
”الضحك والبكاء“، إلى واحدة من آليات 

الدفاع.
لكـــن آيزر اســـتدرك متســـائلا: ماذا 
يحدث لو تخلى العـــرض الكوميدي عن 
طبيعته الفكاهية غير الجادة المعلنة، أو 
أزاحها جانبا؟ وما الذي ينتج لو تحول 
العرض فجأة إلى الجدية مرة أخرى في 
اللحظة نفســـها التي أدرك فيها المتلقي 
أن عـــدم الجديـــة هـــو وســـيلته لتحرير 

الـــذات من قيودها؟ وأجاب آيزر بأنه في 
مثل هذه الحالات يصعـــب علينا تجنب 

التوتر، ويموت الضحك على شفاهنا.
إلاّ أن منظّـــر جماليـــة التلقـــي ربما 
غاب عنه، حين جعل ”التعارض“ الســـمة 
الأساســـية للكوميديـــا، أن المواقف التي 
تنطوي على تعارض في الدراما ليســـت 
حكـــرا علـــى الكوميديـــا، بل هـــي أكثر 
تجليا في التراجيديا، فأين نجد مواقف 
تتعـــارض فيهـــا طبائـــع الشـــخصيات 
وتتقاطع  وأهواؤها،  وأفكارهـــا  ورؤاها 
مصائرها وتوجهاتها وخياراتها، أعمق 
مما نجده في تراجيديـــات مثل ”أوديب 
و“الملك  و“هاملت“،  و“أنتيغونا“،  ملكا“، 

لير“، و“ماكبث“؟
 كما أن الجزم بـــأن الكوميديا تنتج 
عنها سلسلة من الخسائر ليس صحيحا 
في جميع الأحوال، فالفعل الدرامي فيها 
قد يقـــوم على تخطي سلســـلة عقبات لا 
تفضـــي إلى خســـائر، بل إلى تســـويات 

تكون الخاتمة فيها سعيدة.
وإذا كان بعـــض أنمـــاط الكوميديـــا 
تنتج عنه خسائر ما، كالكوميديا المظلمة 
في كثير من مسرحيات تيار العبث، التي 
اختار آيـــزر منها أنموذجه في التحليل، 
فـــإن ذلك لا ينطبـــق على جميـــع أنماط 

الكوميديا.
يســـتخدم آيزر مصطلـــح ”الوظائف 
الســـالبة“، الذي اجترحه يوري لوتمان، 
ليصـــف مســـرحية بيكيت ”فـــي انتظار 
غودو“ بأنها سلسلة من هذه الوظائف، 

ويعني بذلك أن مكونات المسرحية 
تحبـــط أي توقعـــات تقليدية 

للمتلقـــين، ويتوالى 
ضحكهم لإحساســـهم 

والتفـــوق  بالاســـتعلاء 
على الشـــخصيات التي 

لا تجد شـــيئا تفعله منذ 
البداية.

الضحكات  هذه  لكن   
قصيرة المدى، إذ لا تلبث 

المســـرحية أن تصيـــب 
المتلقـــين بمـــس كهربائي 
يقطع تيار الضحك حينما 
التـــي  المعانـــي  تناقـــض 
استخلصوها، أو تنفيها.
واســـتنتج آيـــزر من 
ذلك أن المتلقي في مسرح 
موقفا  يشـــاهد  لا  بيكيت 
كوميديـــا، بـــل تحـــدث له 
الكوميديـــا، وذلـــك لأنـــه 
يكتشـــف، في أثناء مسار 
المســـرحية، أن تأويلاتـــه 
تقـــع فـــي إطار مـــا يجب 

اســـتبعاده. ولعـــل مـــا 

يقصده آيزر بـ“الاســـتبعاد“ هو ما يجب 
علـــى المتلقي طرحه جانبـــا من منظومة 
توقعاتـــه، تلـــك التوقعات التـــي، غالبا 
ما، يهدف الفن التجديدي إلى كســـرها، 
أو، بتعبيـــر زميله هانـــز روبرت ياوس، 
إلـــى ”تدمير معيارها القائـــم، لأن البعد 
الجمالي الأصيل يخـــرق أفق الانتظار“، 
وهو ما يســـميه بالجمالية السلبية، أو 

الجمالية الانتقائية.
يحيل رأي آيزر، الـــذي يعزو ضحك 
المتلقـــين إلـــى إحساســـهم بالاســـتعلاء 
والتفـــوق على الشـــخصيات، على فكرة 
الناقـــد الكندي نورثروب فـــراي، القائلة 
إن المتلقـــي فـــي الكوميديـــا يرتفع فوق 
مســـتوى الفعـــل، ويراه مـــن وجهة نظر 
عالم أعلـــى وأنظم، وهي الفكـــرة ذاتها 
التي أخذ بها الناقد الفرنســـي باتريس 

بافيس.
ونعتـــت الباحثـــة الكندية ســـوزان 
بينيت تفســـير آيزر للبنى الدرامية على 
أســـاس أنها أنظمة تتسم بعدم التحقق 
(أو باســـتخدام تعبير لوتمـــان ”أنظمة 
ذات وظائف سالبة“) بأنه تفسير ساذج، 
معللـــة ذلك بأن المتلقـــي ربما لم يكن في 
البداية معتادا على مســـرح العبث، كما 
قدمـــه بيكيـــت، ومـــن ثم اتســـمت ردود 
أفعالـــه بالحيـــرة والتشـــوش، لكن من 

المؤكد أنـــه بعد ظهور كتـــاب مارتن 
أسلن عن مســـرح العبث 

عام 1961، بل والأهـــم من ذلك، بعد توفر 
فرصـــة مشـــاهدة مســـرحيات مـــن نمط 
المسرحيات  أصبحت  بيكيت،  مسرحيات 

العبثية مقبولة ومتوقعة.

التماهي والتغريب

مثلمـــا يقوم المتلقي، مـــن وجهة نظر 
آيزر، بعملية تشـــكيل معنى الأحداث في 
مســـرحية ”في انتظار غودو“، فإنه يقوم 
في مســـرحية ”لعبـــة النهايـــة“، لبيكيت 
نفســـه، بعمليـــة أداء تفرضهـــا اللغـــة، 
الأمر الـــذي ينتج عنـــه أن يأخذ في هذه 
المسرحية مكان أبطال المسرحية السابقة، 

فيلعب دوري فلاديمير واستراجون.
كمـــا ينتج عن ذلك وضـــع المتلقي في 
موقع منفصـــل عن الأحداث يمكّنه من أن 
يرى نفســـه كلاعب لشـــخصية كوميدية، 
وهـــو دور تدفعه إلى القيـــام به خبراته 

السابقة في المشاهدة.
وهكـــذا يصبـــح المتلقي، علـــى وفق 
هـــذا التصـــور، منتجا ومتلقيـــا للدراما 
في الوقـــت ذاته، ويتيح للنـــص إمكانية 
إيصـــال فكرة الشـــخصية المقلقـــة، التي 
تفتقد إلى المركز والوحدة، وذلك من خلال 
تجربة ذاتية يعايشها المتلقي في صورة 
مشـــروعات لبنـــاء المعنـــى، لا تلبـــث أن 
تتخلق حتى تُطرح جانبا بشكل مستمر.

واســـتنتج آيـــزر مـــن ذلك أن 
تقـــوم  بيكيـــت  مســـرحيات 
دائما علـــى إحباط توقعات 
المتلقي، ولذا يمكن وصفها 
اتجاها  دائما  تتبنى  بأنها 
مخالفا للنظر إلى الجمهور 
تأويلية“،  ”جماعـــة  بوصفه 
كمـــا يذهـــب الناقـــد الأميركي 
ستانلي فيش. ويستهدي 
هذا التصور، كما أرى، 
بالمبدأ الظاهراتي الذي 
يعتقد بأن المتلقي يُدخل 
النـــص إلـــى شـــعوره، 
تجربته  منـــه  ويجعـــل 

الخاصة.
يســـتثير  أنـــه  إلاّ   
ملاحظـــة جوهريـــة هي 
أن انفصـــال المتلقي عن 
الأحـــداث، وهـــو مفهوم 
مركـــزي عنـــد بريخـــت، 
يعنـــي وضـــع مســـافة 
بينه وبين ما يُقدم على 
دون  تحـــول  الخشـــبة 
العناصر  مـــع  تماهيه 
والبصرية  الســـمعية 
التي تشكل عالمها (بما 
فيها المؤدون)، وتسمح 

له بمراقبتها ومســـاءلتها واتخاذ موقف 
منهـــا، وليس العكس، أي الاندماج معها، 
ورؤية نفســـه كممثل لإحدى الشخصيات 
علـــى الخشـــبة، وخاصـــة المتلقـــي الذي 
يحـــدده آيزر، أي ذلك الذي يمتلك خبرات 

سابقة في المشاهدة.

مآخذ على آيزر

لعـــل آيزر يناقض نفســـه هنـــا، فهو 
القائـــل إن القـــارئ، أو المتلقـــي يشـــكل 
في ذهنـــه على  موضوعـــات ”متخيلـــة“ 
أســـاس فرضيـــة ”أفق التوقـــع“، وتكون 
هـــذه الموضوعـــات عرضـــة للتعديل، أو 
التكييـــف، بـــل سلســـلة متواصلـــة مـــن 
التعديلات ”نحن نحمل في أذهاننا بعض 
التوقعـــات القائمـــة علـــى مـــا نذكره عن 
الشخصيات والأحداث، غير أن التوقعات 
يجـــري تعديلها باســـتمرار، ومـــا نذكره 
يجـــري تحويلـــه كلما مضينا فـــي قراءة 

النص“.
 إن عمليـــة التعديـــل هنـــا نابعة من 
موقـــف نقدي، ومســـاءلة للشـــخصيات 
والأحداث، ورفـــض لبعض المعايير التي 
تتبناهـــا أو تقـــوم عليهـــا، ومحاكمتها، 
واقتراح بديل عنها، فكيف يســـتقيم ذلك 
مع رؤية المتلقي نفســـه لاعبا لشـــخصية 
ما؟ ربما في حال واحدة فقط هي تماهيه 
معهـــا بعـــد أن أجرى عليهـــا تعديلا في 
ذهنه، وكيّفها مع أنموذجه الذي رســـمه 

لها في مخيلته.
ومما يؤخذ على تحليل آيزر، أيضا، 
أنـــه اعتمد على قـــراءة نصوص بيكيت، 
ولـــم يأخـــذ فـــي الحســـبان العـــروض 
المســـرحية لهذه النصوص، وهو القائل 
فـــي كتابـــه ”فعـــل القـــراءة“، إن القراءة 

تختلف عن كل أشكال التفاعل الاجتماعي 
الأخـــرى لأنهـــا عملية تخلو مـــن موقف 
اللقاء وجها لوجه مع آخر، أما المســـرح 
فينهض على لقاء المؤدين بالمتلقين وجها 
لوجه في موقـــف يزيد من تعقيده وجود 
دوال مادية ملموســـة على خشبة المسرح 
(وإن تناقصت إلى حد العدم في مســـرح 
بيكيت)، ولهذا يختلف نظام الاســـتجابة 

في المسرح عنه في عملية القراءة.
إن اختـــلاف فيش مـــع آيزر حول أي 
من العنصرين في نظرية التلقي له أهمية 
أكثر من الآخر، المتلقي أو عملية القراءة، 
جعلـــه يلح على أن العمل الأدبي لا يوجد 
”فيه“ كل شيء، أي أن الفكرة الذاهبة إلى 
أن المعنى ”يلازم“ لغة النص، بشـــكل من 
الأشـــكال، وينتظر من القارئ أن يجسده 

مجرد وهم موضوعاتي.

ويجـــد فيـــش أن آيـــزر كان ضحيـــة 
هذا الوهــــم، لكن الناقد الإنجليزي تيري 
إيجلتون يرى أن الخلاف بين فيش وبين 
آيزر خـــلاف لفظي إلى حد ما، مســـوغا 
ذلك بأن فلاســـفة العلم الذين قد ينكرون 
اليوم أن المعطيـــات المختبرية من إنتاج 
التأويـــل، قليلـــون جدا، فثمـــة فرق بين 
الفرضيات العلميـــة والمعطيات العلمية، 
علـــى الرغم من أن كلتيهمـــا ”تأويلات“، 
من دون أدنى شـــك، وما تتخيله فلســـفة 
العلم التقليدية من هوة ســـحيقة بينهما 

هو وهم بالتأكيد.

استعادة مسرحية {في انتظار غودو} وانفتاح التأويل

لماذا نعتقد أننا أفضل من الشخصيات المسرحية
لنفهم مسرح اللامعقول وظاهرة الكوميديا المظلمة

ثمة علاقة وشيجة بين مسرح العبث 
والفكاهة،  والسخرية  اللامعقول  أو 
ففــــــي العديد من النصــــــوص التي 
تندرج ضمــــــن هذا التيار كشــــــف 
كتّابها عن عناصر الزيف والتصنع 
في سلوك الناس، بأسلوب تهكمي، 
ــــــة  ورســــــموا شــــــخصياتها الدرامي
على نحو يفضح تناقضاتها العميقة 
ــــــين تطلعاتها  ــــــرة ب والفجــــــوة الكبي
ــــــدو تافهــــــة من  ــــــي تب وحياتهــــــا الت

دون قيمة.

عواد علي

ي ون

كاتب عراقي

صامويل بيكيت في مسرحه 

يجعل المتلقي لا يشاهد 

موقفا كوميديا، بل يحدث 

له، وذلك لأنه يكتشف أن 

تأويلاته مستبعدة

�

عرض لعبة النهاية

”الوظائف ر مصطلـــح
جترحه يوري لوتمان،
ة بيكيت ”فـــي انتظار
لة من هذه الوظائف، 

ونات المسرحية 
ات تقليدية 

ى 
ــهم 
فـــوق
 التي

له منذ 

ضحكات
لا تلبث
يـــب 

هربائي 
 حينما 
التـــي   
تنفيها.
ـزر من
مسرح

موقفا 
ـــدث له 
ك لأنـــه 
ء مسار 
ويلاتـــه 
ـا يجب 

ل مـــا 

المؤكد أنـــه بعد ظهور كتـــاب مارتن 
أسلن عن مســـرح العبث 

تتخلق حتى تُطرح جانبا بش
واســـتنتج آيـــزر
بيكي مســـرحيات 
دائما علـــى إحب
المتلقي، ولذا يم
دا تتبنى  بأنها 
مخالفا للنظر إل
”جماعـــ بوصفه
كمـــا يذهـــب الناقـ
ستانلي فيش
هذا التصو
بالمبدأ الظا
يعتقد بأن الم
النـــص إلـــى
من ويجعـــل 

الخاصة.
أنـــ إلاّ 
ملاحظـــة جو
أن انفصـــال
الأحـــداث، و
مركـــزي عنــ
وضـ يعنـــي
بينه وبين م
تح الخشـــبة 
مـــ تماهيه 
الســـمعية
التي تشكل
فيها المؤدو

الكوميديا تنشأ من 

التعارض وتنتج عنها 

سلسلة من الخسائر

فولفغانغ آيزر



حيـــاري  هيلـــدا  الفنانـــة  تكـــن  لـــم   
القادمة من معترك الجســـد والسياســـة 
تترحل بوجـــوه وذوات وحروف منجمة 
وتقاطيـــع ألـــوان مبهـــرة فقـــط، وإنما 
تحكي رغبـــة جماعية فـــي الانعتاق من 
روشم الشـــرق الحاضن لانكسار نسائي 
مؤبـــد، ذلك الصقع الحريـــف الغارق في 
حروبـــه وانتفاضاته وأبوياته المتفاقمة، 
وهندسات هجراته، من المدن إلى المعابر 
والمخيمات ومن الأسر إلى الشتات، ومن 
تـــرف الانتماء إلى التســـاكن بين المنابذ 

الطائفية واللغوية والعقائدية.

 تبـــدو الفنانـــة الأردنيـــة المنصهرة 
بمشـــغلها فـــي عمّـــان وكأنمـــا تصوغ 
ذاكرة بصريـــة لمدينة معجونـــة بنكبات 
الجوار مـــن التغريبة الفلســـطينية إلى 
العراقية إلى الســـورية، تلك التي حولت 
عمّـــان ومعمارها الجســـدي إلى ملتقى 
لاجئـــين وملتقطي أنفـــاس، ممن حملوا 
معهـــم توقهـــم ولوعاتهم وكوابيســـهم، 

واستيهاماتهم الكلامية والبصرية.

صفحات الوجه

”كائنات“، ”أخبار“، 
”شاهدات“، ”وجوه ضد 

الحرب“، ”قطعة.. قطعة“، 
و“2012“ ثم ”نساء بعد الحرب“، 
عينة تمثيلية لعناوين معارض 

تلاحقت عن الألم والتيه 
والتشـــظي؛ حيث بـــدت الوجوه 

النســـائية المتحولـــة والمخترقـــة 
كاســـتعارات عن النهوض من رماد 

الفقد والمصادرة، لم تكن تلك الوجوه 
والأجســـاد المعاقـــة وغيـــر المكتملـــة، 

متصلـــة بعناوينها على جهـــة التعبير 
الرمـــزي فحســـب، وإنمـــا متوافقـــة مع 
مسارات وأســـماء بذاتها، لذوات أنثوية 
مـــن لحـــم ودم، احتفظـــن بالقـــدرة على 
منح القوة للمحيط، وتحدّي سوداويته، 
الملامـــح،  وأصبـــاغ  والأرديـــة  بالطـــرز 

وصوغ شطحات الحرية.
 لهذا كانت عناوين المعارض 

متصادية مع عناوين الأعمال الموغلة 
في تفصيل جدلية الانكسار 

والتحدي في شرق أوسط 
مأزوم، ومدن مستنقعة 

في الخسارات، تعكسها 
تضاريس السحنات 

والنظرة المنكفئة على 
لوعاتها وخيباتها 

المسترسلة.
ولعـــل انحيـــاز هيلدا 

التشـــخيص  لجماليات  حيـــاري 
التعبيـــري المتراســـل مـــع تقاليد 

التمثيـــل الســـاخر والمـــرح، فـــي 
ومجسمات  الكتلة  طبقات  تشـــكيل 

الضـــوء والخلفيـــة، لم يكـــن ليباعد 

بين اشـــتغالها ومأرب البحث عن هوية 
إشكالية لنساء جبلن من صلابة وحرية 
وفتنـــة، داخـــل جغرافيا ثقافية تســـعى 
دوما لمصـــادرة تلك الأقانيـــم في الكيان 
الأنثـــوي، مـــن هنـــا يمكـــن فهـــم إحالة 
الفنانـــة في معارضها على إعادة تركيب 
الهوية البصرية للنســـاء ”قطعة قطعة“ 
وتشـــريحها ضمـــن محيـــط ”الأخبـــار“ 
الكارثية المتناســـلة، ثـــم صياغة ملامح 
نهـــوض مفتـــرض لـ“مـــا بعـــد الحرب“ 
التي ليســـت دوما حـــروب جماعات في 
مـــا بينها، وإنما أيضا حروب أفراد ضد 
الجماعـــة، ووعيها المستنســـخ لرغائب 

الإخضاع والإعاقة والمحو.
في المعـــرض الفردي الأخيـــر لهيلدا 
حياري الـــذي التأم بغاليـــري ”البارح“ 
بالمنامة في أكتوبر من سنة 2019، وحمل 
عنوان ”نســـاء بعد الحرب“ استرســـلت 
الوجـــوه الأنثويـــة مجددا فـــي التجلي، 
ملتفعـــة بخرائـــط الألـــوان والحـــروف 
والدوائر، مع حضـــور كائنات حيوانية 
مضمومـــة إلى ســـحنات، أو ملتفة حول 
رقـــاب، أو مكللة لنـــواص، أو متأملة في 
عيون، أعمال لوجـــوه فردية أو لوجهين 
متناظريـــن أو لمجموعـــات، مـــع خلفية 
معماريـــة مهوشـــة، ثم أعمال لأجســـاد 
عاريـــة، مكســـوة بألوان، ليســـت لأردية 
وإنما تنبت من مسام الجلد، أجساد بلا 
رؤوس ولا أطـــراف أحيانـــا أو بأطراف 
مبتـــورة مع كعـــب عال، صـــور تتخايل 
بوصفهـــا أثرا لمـــا بعد مطحنـــة الحرب 
الحقيقيـــة واليوميـــة، التـــي تخوضها 
ومهاجـــرات  وأرامـــل  ثكلـــى  أمّهـــات 
ولاجئـــات، وأيضـــا لنســـاء باحثات عن 

استعادة كينونة مفقودة.
تبـــرز فـــي البدايـــة مجموعـــة أولى 
لوجـــوه فردية، وجوه فقـــط، دون جذوع 
النتـــوءات،  فـــي  زاهـــدة  أطـــراف،  ولا 
تأخذ فيهـــا الأنوف المســـتطيلة والأعين 
المتعرجـــة والشـــفاه المحدبة مســـاحات 
مالئة للتقاســـيم، وجوه منهكة موجوعة 
ومستفزة بمفارقاتها، ولا تخلو من تشوه 
بعمق هزلي، يخفف من غلواء الإيحاءات 

الفجائعيـــة لملامح النســـاء القادمات من 
ظلام ”ما بعد الحرب“، يتحول الوجه إلى 
”صفحـــة“ للكتابة البصريـــة، ويكفّ عن 

المأثورة،  الحسية  للتضاريس  الاستكانة 
في أفـــق مضاعفـــة جوهـــره التعبيري. 
للوجوه دوما صبغة ناطقة بكنه الداخل، 
علـــى نحو رمـــزي شـــديد التأثيـــر، لكن 
ما اســـتحدثته التشـــكيلية في الســـياق 
الحالي هو تحويل تلك التعابير اللحظية 
الهاربـــة والمتحولـــة إلـــى حـــدود لونية 
وتخطيطـــات، تؤبـــد التعبيـــر البصري 
للوجه النســـائي المفـــارق، وتحوله إلى 

”صفحة“ ناطقة.

فـــي نموذج من هذه المجموعة الأولى 
للوجـــوه الفرديـــة تقترح هيلـــدا حياري 
عملا بعنـــوان ”صلاة“، صـــورة جانبية 
لامـــرأة تتطلـــع إلى أعلـــى دون أن تنظر 
إلى شيء محدد، فليس لها عينان، الجلد 
يمتـــد ممّا فـــوق الأنـــف إلـــى الناصية، 
مزيج أصفـــر ووردي مع تزاويق حمراء، 
نقاط وخطوط دقيقـــة تغذي نصف الخد 
لناحية العنق، قبل أن تتســـاكن بجواره 
قطـــع لونية بشـــكل عمودي، فـــي امتداد 
متـــواز، متبايـــن الألـــوان، مـــع طغيان 
للأبيـــض والبنـــي، إلـــى حدود الشـــعر 
المنسدل على النصف العلوي الظاهر من 
الظهر، شـــعر مصاغ من حروف وكلمات 
لا تتبـــين، تســـتعمل هيلدا عـــادة أبياتا 
الحـــروف  تلـــوح  لمتصوفـــة،  شـــعرية 
السميكة في خلفية نصفها بني ونصفها 
الأســـفل أزرق ســـماوي، بينما يكتســـي 
الكتف الظاهر ألوانا متقاطعة مهوشـــة 
بالبيـــاض، مع تطريزات لنقـــاط ودوائر 

حلزونية.
تتخايل صورة الأنثـــى (في وضعية 
الصـــلاة) نموذجا لمطلق الخشـــوع، ذلك 
الـــذي لا يحتـــاج لعينين، فعـــين المؤمن 
”قلبـــه“، تواصل داخلي مع الســـماء، في 
صمت أخاذ؛ وغالبا ما نســـتعمل للدلالة 
على التواصل بالنظر عبارة ”لغة العين“، 
بينمـــا توحي الصـــورة بحـــال يتخطى 
مجاز اللغة الصامتة والرامزة، يشطبها 
مـــن أساســـها ليعـــوض إمـــكان اللغـــة 
بنقيضهـــا، ذلك الذي يقول بصدده دافيد 
لوبرتون ”إن الله في نظر المؤمن لا يمكن 
اختزالـــه في دلالة محـــدودة، لأنه ينفلت 
من الـــكلام باعتباره في ما وراء الكلمات 
وخارج كل معنـــى“ (الصمت: لغة المعنى 

والوجود، ص 233).

الثنائية ورهانات التناظر

في مجموعة ثانية من اللوحات المائية 
والزيتية، وفي بعض الرســــومات أيضا، 
تنتقل الوجوه الفرديــــة لتجد لها نظائر، 
كمــــا تصاغ أجســــاد نســــائية ناقصة أو 
مكتملــــة عبر هيكلة ثنائية، ينبني فيها 
التماثل على الانزياح الجزئي لأحد 
الطرفــــين الصوريين. في معرض 
المنامة قدمت هيلــــدا عملين من 
بعنوان  الأول  المجموعــــة،  هذه 
والثانــــي  حوامــــل“  ”نســــاء 
بعنوان ”سنرقص 
حتى ولو برجل 
مقطوعة“، يتشكل 
العمل الأول من لوحتين 
متقابلتين لامرأتين 
حبليين، من منظور 
جانبي، تتطلع كلتاهما 
إلـــى الأخـــرى، بغير 
مـــا عينـــين، ثمة وشـــاح 
بنـــي مـــع دوائـــر صفراء 
يغطـــي منطقـــة العين في 
يقابلـــه  الأولـــى،  اللوحـــة 
قليلا  منحســـر  أصفر  وشـــاح 
عـــن منطقة العينـــين اللتـــين لا أثر لهما 
فـــي اللوحـــة الثانيـــة، مســـاحة الخـــد 
الأبيض تخترقهما في التناظر الوجودي 
الملتبـــس. أكيـــد أن ثمـــة إقرارا 
بكـــون ”التناظـــر تكافـــؤ 
بين الأشياء“ (ليون 
ليدرمان وكريستوفر 
هيل، التناظر 
والكون الجميل، 
ص 19).
بيد أن ثمة أيضا 
تسليما بانتفاء 
الهوية، فالعينان 
هما البصمة ورمز 
التعريف بالكيان، 
ومحوهما إلغاء 

للخصوصـــي والفردي، وتعـــويم للوجه 
في مطلقه ”الأنثوي“، ذلك الذي يتشـــكل 
عبـــر الخصوبـــة والحمل والـــولادة. في 
اللوحتـــين معا ثمة إلحـــاح على تجريد 
المجتمـــع (الممتد من المحيط إلى الخليج) 
للنســـاء مـــن الفرديـــة، وســـجنهن فـــي 
المطلـــق النوعـــي، لـــذا كان التكافؤ بين 
طغيان  علـــى  دلالة  اللوحتين/المجازيـــن 
الحســـي المعياري، في مقامات الصفات 
والخصائـــص، الـــذي تناضـــل النســـاء 
العربيات من بدايات النهضة إلى ما بعد 
انتكاســـات الربيع العربـــي لأجل تخطي 

أوهاده المرزئة.
وفي العمـــل الثاني يتقابل جســـدان 
نسائيان دونما رأس، جسدان مقصوصا 
اليدين، ينهضان على ســـاقين بلا قدمين، 
فـــي وضـــع لعبـــي، تنثنـــي فـــي إحدى 
اللوحتين ساق يمنى لأعلى تاركة محلها 
لفـــردة حـــذاء أحمـــر بكعب عـــال، بينما 
تشـــتبك القدمان في اللوحـــة المقابلة في 
وضـــع ”لا“، ثمة ما يوحـــي برقص مرح 
لكتلـــة جســـدية بألـــوان متعارضـــة، مع 
حروف تكلّل تفاصيل بارزة، ويذكّر العمل 
بمعرض ســـابق لهيلدا حيـــاري عنونته 

بـ“قطعة… قطعة“.
 الجسد عندها ينشأ بحسب المنظور 
علـــى نحـــو تراتبـــي قائـــم علـــى رصف 
قطـــع ملونـــة، معماريـــة كاملـــة لوجود 
مـــزده بحيويتـــه الفطرية التـــي تتحدى 
والنكبـــات  والأبويـــة  القهـــري  المنبـــت 
وتـــراث التطاحن الطائفـــي، لأجد توليد 
فـــرح داخلـــي واجتبـــاء فتنة مـــن جوف 

الخصاصة والانكســـار. وفـــي المجموعة 
الثالثـــة من أعمال هيلـــدا حياري تجتمع 
وجوه نســـاء بأحجام عاتية مع أجســـاد 
بأطـــراف مقصوصـــة، بزينـــة مختصرة، 
مـــع أناقة غير مصطنعة، تنبت في خلفية 
عمائـــر مدنية، بنايـــات وأفنيـــة ونوافذ 
بألوان ترابية وبرتقالية وبيضاء، توحي 
بالعتاقة والبســـاطة والتضـــاؤل، مجرد 

أقواس ونوافذ مرتجلة وعمق سديمي.

تقاسيم لجسد المدينة

تتجلى الوجوه والأجســـاد كخيالات 
ســـحرية منبجســـة مـــن بقايا مـــدن، أو 
هياكل خرساء، يوحي التكوين التركيبي 
لأول وهلة بمماثلة ما، تبرز فيها النساء 
المعاقات المتشـــحات بالنـــدوب بوصفهن 
امتدادا لترييف المـــدن وتجريف وجهها 
المـــرح، والتنكيـــل ببنيتهـــا الموروثة عن 
الزمـــن الجميـــل، بالتزامن مـــع الارتداد 
الجماعي إلى الماضوية والتدين الشكلي، 
فتبـــدو المدينـــة تفصيلا في نكبـــة المرأة 
العربية، فهما معا تقفان جنبا إلى جنب 

للشـــهادة على زمن ما بعـــد الخراب. في 
لوحة بعنوان ”وســـط البلـــد“ تطل ثلاثة 
وجـــوه نســـائية قاتمـــة علـــى العمـــارة 
المرتجلة، البســـيطة، من زار عمّان يعرف 
أن وســـط البلد بات منطقة بسطاء ممن 
يكدحون لتحصيل كفاف يومهم، نســـاء 
منهمـــكات في حربهـــن اليومية للعيش، 
في أغلب الحـــارات والمناطق الشـــعبية 
تلتقط العين شقاء النسوة دوما فالرجال 
غائبـــون، ثمـــة فقط نســـاء وأطفال ممن 
تماهين مـــع الأبنيـــة، ومنحنهـــا رائحة 
وصخبا وألوانا، لا غرابة إذن أن تتجلى 
بمثابة  الوجوه في لوحة ”وســـط البلد“ 
كائنات خرافية قادمة من الســـماء، حيث 
ه متناســـل  لا حجب ولا ظلال، فقط تشـــوّ
وممتد من نســـغ الأجســـاد إلى الجدران 

الصلدة.
هكـــذا تعيد هيلـــدا حيـــاري تكوين 
حكايـــة الجســـد والهويـــة داخـــل المدن 
العربية، من عمّان إلى بغداد إلى القاهرة 
إلـــى الربـــاط، وتعجنها بجبلـــة المحيط 
الهش الغارق في ارتكاســـاته المتعاقبة، 
مثلما مزج مشـــغلها بين هموم السياسة 
والوطـــن والثقافة والعقيـــدة الفنية، في 
مدينة مثلت دوما ملتقـــى لروافد ثقافية 
متعـــددة، مؤلفـــة محكية بصريـــة عذبة 
ومريرة شـــكلت علامة فـــذة ضمن منجز 

الفن العربي المعاصر.
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ّ
هيلدا حياري ترس

بصرية للمدن والنساء
لوحات تنعتق من روشم الشرق الحاضن لانكسار نسائي

 ملامح وجوه مسطّرة، خارطة أوان بمربعات ومثلثات ومستطيلات، وخطوط 
عريضــــــة تتخذ أوضاعا متقاطعــــــة أو متراكبة، تنهض فــــــي خلفيتها دوائر 
حلزونية، ونمنمة خطية، سحنات أنثوية عاتية بعينين أو بواحدة، أو دونهما، 
ومبســــــم تنبهق منه سيجارة أو فاكهة أو مجرد حرف، مزيج من تشخيصية 
بنفس رمزي، وتعبيرية مســــــتحدثة. على هذا النحو تتراســــــل أعمال الفنانة 
الأردنية هيلدا حياري مــــــن بيروت إلى الدوحة ومن نيويورك إلى لندن ومن 

بغداد إلى أصيلة، مرورا بعشرات المدن والمعارض والأروقة.

شرف الدشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

ذوات أنثوية من لحم ودم 

احتفظن بالقدرة على منح 

ي 
ّ

القوة للمحيط وتحد

سوداويته بالطرز والأردية 

وأصباغ الملامح

ينشر بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

نساء جبلن من صلابة وحرية وفتنة

هيلدا حياري تنحاز لجماليات 

التشخيص التعبيري 

المتراسل مع تقاليد التمثيل 

الساخر والمرح وتكشف هوية 

إشكالية للنساء

"

ري ب و

 ،
د 

ة“، 
الحرب“،
معارض 

يه 
ت الوجوه 
والمخترقـــة
وض من رماد

ن تلك الوجوه 
المكتملـــة، غيـــر
لى جهـــة التعبير
نمـــا متوافقـــة مع
تها، لذوات أنثوية
ظـــن بالقـــدرة على
تحدّي سوداويته،
الملامـــح، صبـــاغ 

ية.
ن المعارض

لأعمال الموغلة 
كسسسار 

سط 
ة 

ها 

يلدا 
تشـــخيص 
مـــع تقاليد
لمـــرح، فـــي

ومجسمات  ة 
ليباعد يكـــن م

ي و ر ض ب ي و ي زي و
تنتقل الوجوه الفرديــــة لتجد لها نظائر، 
كمــــا تصاغ أجســــاد نســــائية ناقصة أو 
مكتملــــة عبر هيكلة ثنائية، ينبني فيها 
التماثل على الانزياح الجزئي لأحد 
الطرفــــين الصوريين. في معرض 
المنامة قدمت هيلــــدا عملين من 
بعنوان  الأول  المجموعــــة،  هذه 
والثانــــي حوامــــل“ ”نســــاء 
”سنرقص  بعنوان
حتى ولو برجل 
مقطوعة“، يتشكل 
العمل الأول من لوحتين 
متقابلتين لامرأتين 
حبليين، من منظور 
جانبي، تتطلع كلتاهما 
إلـــى الأخـــرى، بغير
مـــا عينـــين، ثمة وشـــاح 
بنـــي مـــع دوائـــر صفراء 
يغطـــي منطقـــة العين في 
يقابلـــه  الأولـــى،  اللوحـــة 
قليلا  منحســـر  أصفر  وشـــاح 
عـــن منطقة العينـــين اللتـــين لا أثر لهما 
فـــي اللوحـــة الثانيـــة، مســـاحة الخـــد 
الأبيض تخترقهما في التناظر الوجودي 
الملتبـــس. أكيـــد أن ثمـــة إقرارا 
بكـــون ”التناظـــر تكافـــؤ 
(ليون  بين الأشياء“
ليدرمان وكريستوفر 
هيل، التناظر
والكون الجميل، 
ص19).
بيد أن ثمة أيضا 
تسليما بانتفاء 
الهوية، فالعينان 
هما البصمة ورمز 
التعريف بالكيان، 
إلغاء ومحوهما

وجوه الفردية لا تجد لها نظائر
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مخطئ من يعتقد أن السينمائيين الأميركيين أحرار

سينما هوليوود آلة حرب وقوة ناعمة تستخدمها أميركا للهيمنة على العالم

  ”إنهم إناس متوحشـــون“. هكذا يصف 
القاتـــل الأميركي كريس كايـــل الناس في 
العـــراق، بعـــد أن كان قناصـــا في الجيش 
الأميركي أثناء احتـــلال العراق. ويضيف 
”هؤلاء هم الأشـــخاص الذين كنـــا نقاتلهم 

في العراق، وهذا هو الذي جعل الكثير من 
الأشـــخاص – وأنا مـــن ضمنهم – يصفون 
الأعداء بالمتوحشين، كونه لا يوجد وصف 
آخر ينطبق عليهم، الكثير من الأشـــخاص 
يسألونني: هل يســـوؤك أنك قتلت العديد 
من الأشخاص في العراق؟ وأنا أجيبهم: لا 
يعجبني ما قمت به ســـابقا. أنا لا أبالغ أو 
أكـــذب إذ أقول إن قتل العراقيين كان متعة 

بالنسبة إلي“.
هـــذا الموقـــف المتطرف ســـبّب صدمة 
كبـــرى إلى المجتمـــع العالمـــي والأميركي، 
وبســـببه كتب المخرج السينمائي الشهير 
مايـــكل مـــور ”قُتـــل عمـــي على يـــد أحد 
القناصين في الحرب العالمية الثانية، نحن 
نعلم أن القناصين جبناء، لأنهم سيطلقون 
عليك النار من الخلف، القناصون ليســـوا 

أبطالا، وكونهم غزاة يجعل الأمر أسوأ“.

الشيوعيون ثم العرب

 إنتـــاج هكذا أفـــلام، وبهـــذه المواقف 
المتطرفـــة، لم يكن ليتوقـــف يوما. فلم يعد 
تســـتخدم  الأميركيـــة  الإدارة  أن  خافيـــا 
الســـينما الهوليوودية في ســـبيل تحقيق 
أهدافها، والأمثلـــة التي تؤكد هذا التوجه 
كثيرة وواضحة. ومن يعتقد أن سينمائيي 
أميركا أحـــرار في ما يصنعـــون من أفلام 
مخطئ بالتأكيـــد. ففي دولة قوية كأميركا، 
يحقـــق البنتاغون ووكالة الاســـتخبارات 
حضورا طاغيـــا في صناعة حالـــة الميديا 
عامة ومنها السينما. ومن يريد من صناع 
الســـينما داخـــل أميركا كســـب دعم كبير 
لفيلمه بحيث يصيـــر عالميا ومربحا ماليا 
فلا بـــد له مـــن الولوج من بـــاب أحدهما. 
لذلك كان تدخل هاتين الجهتين في صناعة 
الســـينما في هوليوود منظما وحاســـما. 
وصارت الســـينما بالنســـبة للدولة مجالا 
هامـــا ومتقدما للترويج للسياســـة العليا 
لها وفي الوقت ذاته منبرا لتشويه أعدائها 
السياســـيين في العالم وأهمهم في الوقت 

الحالي العرب والمسلمون.
فـــي كتابها الشـــهير ”دور الســـي آي 
تبـــين الكاتبة والباحثة  أيه في هوليوود“ 
تريشـــيا جنكيـــز أن وكالة الاســـتخبارات 
الأميركية قـــد أوجدت خلال مرحلة الحرب 
الســـوفييتي  للاتحاد  وعدائهـــا  البـــاردة 

والحالـــة الشـــيوعية فـــي العالـــم مركزا 
للأبحـــاث فيهـــا، كان مختصـــا بإيجـــاد 
دراسات تكافح الشيوعية وكان من مهامه 
البحث عن الروايـــات والآثار الأدبية التي 
يمكـــن لأصحابها التعامل مـــع الأميركيين 
لصناعـــة أفلام من خلالها بعـــد إدخال ما 

يرونه مناسبا لهم.
 ومن المعروف أنه بعد انهيار الاتحاد 
الســـوفييتي، راحت الجهـــود تنصب على 
العـــدو الجديد لأميـــركا وهو مـــن وجهة 

نظرهم الإســـلام، وصـــارت هذه المكاتب 
والمراكز معنية بتقـــديم ذات الخدمات 
فـــي اتجاه العالم الإســـلامي والعربي 

بدل الشيوعية.
تقول الباحثة كارن 
آرميسترونغ في كتابها 

”محمد.. سيرة حياة نبي“، 
”الغرب لديه تاريخ طويل من 

الشعور بالعداء تجاه الإسلام، 
ولا يزال هذا العداء مستمرا، 
وهو ما دفع بالسكرتير العام 

لحلف شمال الأطلسي إلى 
القول عام 1995 إن الإسلام لا 

يقل خطورة على الغرب من الشيوعية“.
كمـــا جاء فـــي كتاب ”الحيـــاة والموت 
الســـري في وكالة الاستخبارات المركزية“ 
للباحث تيد جب أنه عندما انتهت الحرب 
الباردة، أدركت وكالة المخابرات الأميركية 
أن ميزانيتهـــا الضخمـــة التي تتخصص 
بها صـــارت محـــط احتجـــاج المواطنين، 
ولدعم وجود الفكرة وترســـيخها أوجدت 
مكتبا للتنســـيق مـــع هوليوود بـــدءا من 
العام 1996. وخلال عمرها عمدت السينما 
الأميركية إلى إظهار الشـــخصية العربية 
أو الإســـلامية بشـــكل نمطي سيء، بحيث 
تظهـــر متخلفة متوحشـــة تنجـــرف وراء 
نزواتهـــا وملذاتهـــا إلى أبعـــد درجة ولا 
تبـــدي اهتماما بصناعة حيـــاة اجتماعية 
تقوم علـــى التعاون وبناء المســـتقبل، بل 
تعيش يومها ملاحقة شهواتها ونزواتها.

 وكانت البداية من فيلم الشـــيخ الذي 
أنتـــج عـــام 1921 وهو من إخـــراج جورج 
ملفورد وتمثيل رودلف فالنتينو وأغنيس 
أيريـــس ويتحدث عن شـــيخ عربـــي يقوم 
بخطـــف ســـيدة أوروبية تعبـــر الصحراء 
إشـــباعا لنهمـــه بالنســـاء ويجعلهـــا من 
حريمه الخاص، ولكن الســـيدة الأوروبية 
ترفض ذلك وترفض ارتـــداء الزي العربي 
الذي يعيق حركتها، لكن مقاومة الســـيدة 
تتلاشى وينقلب رفضها إلى الحب عندما 

تعلم أن أصله بريطاني.
في عـــام 2017 صدر كتـــاب في أميركا 
تنـــاول بلغـــة الوثائـــق والأدلـــة القاطعة 
موضـــوع تدخـــل الإدارة الأميركيـــة فـــي 
صناعـــة الســـينما فـــي هوليـــوود ألفـــه 

الباحثان توم سيكر وماتيو ألفرود. حمل 
الكتاب عنوان ”الأمن القومي السينمائي: 
الدليـــل الجديد علـــى التدخـــل الحكومي 
فـــي هوليـــوود“. اســـتفاد الباحثـــان من 
قانون تبـــادل المعلومات الـــذي أتاح لهما 
الإطلاع على الآلاف من الوثائق العسكرية 
والاستخباراتية التي تقطع بوجود هيمنة 
حكوميـــة على قطاع الســـينما بمـــا فيها 
التدخـــل في بعـــض الصياغـــات اللغوية 

لجمل في السيناريوهات.

ويؤكد مؤلفا الكتاب أن الإدارة تدخلت 
في أكثر من 1800 فيلم ومسلسل. كما يؤكد 
الباحثان أن شـــرط وجود دعم البنتاغون 
للفيلم الســـينمائي يتطلـــب عرض النص 
أولا عليه وكتابة تعهد من مخرجه بتنفيذ 
النســـخة المعدلـــة من النص التـــي يعدها 
البنتاغـــون والـــذي قـــد يتدخـــل فيها من 
المراحـــل الأولى في كتابـــة النص لكي تتم 
الكتابة وفق ما يراه العســـكريون.. كما أن 
وكالة الاســـتخبارات تمـــارس تدخلا كما 
فعلت في فيلم ”ثلاثون دقيقة بعد منتصف 
الليـــل“ الـــذي يتحدث عن قتل أســـامة بن 
لادن، فحذفت منه مشهد استخدام الكلاب 

الشرسة في التحقيق مع الأسرى.
وكان لأحـــداث ســـبتمبر 2011 تأثيـــر 
كبير على هذه الحالة، فـــزاد تأثير الفكرة 
الخاطئـــة عـــن العـــرب والإســـلام، وصار 
العرب والمســـلمون من وجهة نظر صناعة 
الســـينما في هوليوود مجموعة من القتلة 

والمجرمين والجهلة.

سينما القناصة

كرســـت الســـينما في هوليـــوود هذا 
التوجـــه حتى فـــي الأفلام التـــي لا تتبنى 
مقولات سياســـية، لعل مـــن أهمها الفيلم 
العالمي الشـــهير ”تايتانيـــك“ الذي ظهرت 
فيه شـــخصية العربي بشـــكل مـــزر حيث 
تعمـــد مخـــرج الفيلـــم جميـــس كاميرون 
إظهار العربي حائرا على ســـطح السفينة 
التـــي تـــكاد تغرق وهو يمســـك قاموســـا 
باللغـــة الإنجليزية لا يعـــرف التعامل معه 
ليقرأ اللوحة التـــي كتب عليها إنه مخرج 
الطـــوارئ. بينمـــا ذهـــب كل الآخرين إليه 
بل حتـــى الحيـــوان ذهب فـــورا بالاتجاه 
الصحيـــح قبل أن يظهر العربي بعده على 
ذلك الشـــكل غير اللائق. وعلـــى النقيض 
نجد في ذات الفيلم كيـــف انتحر الجندي 
اليهودي على الســـفينة عندما أطلق النار 
خطأ وقتل أحد المسافرين فلم يحتمل أزمة 

الضمير فانتحر.
 العشـــرات من الأفلام العالمية تحدثت 
عن الجنـــدي القناص وعن المعـــارك التي 
يخوضها، والبعض منهـــم صاروا أبطالا 

ملحميـــين في أوطانهم، وعززت الســـينما 
العالميـــة هـــذا التوجه فظهـــرت أفلام كان 
تاريـــخ  فعبـــر  القناصـــون.  موضوعهـــا 
الســـينما أنتجت العديد من الأفلام منها: 
الجدار، العدو علـــى الأبواب، الذي تحدث 
عن قناص سوفييتي شـــهير أثناء الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، كذلك كان فيلـــم القتلة، 
القناص، الكفـــاح من أجل سيفاســـتبول، 
كبينة الهاتف، هاري القـــذر. و أخيرا عام 

2014 فيلم قناص أميركي.
الفيلـــم مســـتوحى مـــن كتـــاب حمل 
ذات العنـــوان كتبه كريـــس كايل الذي كان 
ضمن تعـــداد جيش الاحتلال الأميركي في 
حرب العراق، وقتل أثناء ســـنوات الحرب 
التي شـــارك فيها مئة وستين شخصا في 
العراق. ثم قتله لاحقا في أميركا عام 2013 

جندي أميركي شارك في الحرب.
 كريس كايـــل من وجهة نظـــر الإدارة 
الأميركية وشـــرائح أميركيـــة بطل وطني، 
لأنه شـــارك فـــي الحـــرب علـــى الإرهاب، 
وهـــو كما يرونـــه يحمي وطنـــه من أناس 
قد يشـــكلون خطرا عليـــه، ولكن من وجهة 
نظر مناهضة فهو قاتل ومجرم ســـاهم في 

تكريس العنف والحرب.
صنـــاع الفيلم يصرون علـــى أنه ليس 
فيلما سياســـيا، بـــل هو فيلـــم يحكي عن 
معاناة جندي في الحرب، لكن الفيلم مليء 
على الطريقة الأميركية التي لا تخفى على 
الناس، بالإســـقاطات الفكريـــة التي تروي 
حكايـــة الحرب مـــن وجهة نظـــر الاحتلال 
الأميركـــي وليس من وجهة نظر الشـــعب 

العراقي المقاوم.
 عندمــــا صــــدر الكتــــاب فــــي أميــــركا 
بــــه  واهتمــــت  كبيــــرا،  رواجــــا  حقــــق 

هوليــــوود كونه يتســــق مع نظرتها 
في إنتــــاج أفــــلام ذات توجه 
محدد، يظهــــر حجم بطولات 

الجنــــدي الأميركــــي وفــــي 
العدو  يظهــــر  الوقت  ذات 
المتشدد  الإرهابي  بشــــكل 
والمتخلــــف.  فســــخّرت له 

هامــــة،  إنتاجيــــة  طاقــــات 
فأســــندت إخراجــــه إلــــى 

الممثل والمخرج الشهير 
وكان  إيستوود  كلينت 

من بطولــــة برادلي كوبر. 
حقــــق الفيلــــم حــــين تم افتتاح 
تجــــاوزت  إيــــرادات  عروضــــه 
المئــــة مليــــون دولار مــــن اليوم 

الأول، وحقــــق مرابيــــح نهائيــــة 
فاقت المئتين وخمســــين مليون دولار. 

ورشــــح الفيلم لعدة جوائز أوســــكار منها 
أفضــــل فيلم متكامــــل وأفضل ســــيناريو 
وأفضــــل مونتاج وأفضل ممثل رئيســــي. 

وحظــــي بالكثير من المتابعــــة حتى في 
الدول العربية والإسلامية التي عرض 
فيها، نظرا إلى الحرفية العالية التي 
نفــــذ بهــــا والجهد الذي قــــام به بطل 

الفيلم. ورغــــم الاعتراضات التي ثارت 

ضد الفيلــــم، خرج جاك هورنــــر المتحدث 
باسم شــــركة وارنر براذرز الجهة المنتجة 
للفيلم ليقول فــــي تصريحات إعلامية ”إن 
الشــــركة تدين أي لغة معادية للمســــلمين 
تتســــم بالعنف. والكراهيــــة والتعصب لا 
مــــكان لهما في الحوار، المهــــم الذي أثاره 
هــــذا الفيلم الذي يجســــد تجربــــة جندي 

مخضرم”.
  نجـــاح هـــذا الفيلم تجاريـــا وعالميا 
يؤكد مجـــددا أهمية القـــوة الناعمة التي 
تســـتخدمها أميـــركا فـــي الهيمنـــة على 
العالم، ونعني بها الســـينما، التي تفرض 
مـــن خلالها علـــى الثقافـــة العالمية وجهة 
نظرها السياســـية. وهذا مـــا يدفع العديد 
من المثقفـــين إلى القول إن أميركا تقدم في 
الســـينما ما تنوي فعله بعد عشرين عاما. 
وتفرض هيمنتهـــا على ثقافـــة العالم من 
خلال خطط إنتاجية سينمائية بالغة الدقة 

والتعقيد.
فـــي صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز علق 
صحافيان أميركيـــان، هما كارل إيكنبيري 
وديفيد كينيدي، على حقيقة وجود المعارك 
التي يخوضها الجيش الأميركي وتناقض 
ذلك مع ما تقدمه وســـائل الإعلام ”التحدي 
الأكبر للجيـــش الأميركي ليـــس قادما من 
العـــدو الأجنبي، بـــل إنه متمثل باتســـاع 
الفجـــوة بين الشـــعب الأميركـــي والقوات 

المســـلحة، فوســـائل الإعـــلام 
العمليـــات  لنـــا  تصـــوّر 

أنها  على  العســـكرية 
ت  ا ئر طا

دون طيـــار، تعمـــل على تصفيـــة الأهداف 
إلكترونيـــا بهـــدوء وأمان علـــى بعد آلاف 
الأميـــال مـــن الأرض الأميركيـــة، بينمـــا 
هوليوود تصوّر لنا الجيش الأميركي على 
أنه فرق من قوات العمليات الخاصة تنفّذ 
مهامها بأســـاليب تتخطى حـــدود الطاقة 
البشـــرية للقضـــاء علـــى الخصـــوم بدقة 

متناهية“.

رد عربي خافت

كثيـــرا ما نشـــرت مقاطـــع فيديو على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي في العراق 
والعالم، تظهر قناصـــا عراقيا وهو يقاوم 
الجنـــود الأميركيـــين برصاصـــات قاتلة. 
وكثيـــرا ما نشـــرت أحاديـــث وأقاويل عن 
ذلك القناص الـــذي وضعت أميركا جوائز 
مالية ضخمة لمن يدلها عليه. ولكن تضارب 
هـــذه الروايات لم يصـــل إلى تحديد هوية 
هـــذا القنـــاص، فمنهم مـــن رأى أنه واحد 
وبعضهم يرى أنه العديـــد من القناصين. 
والبعـــض نفـــذ عنـــه فيلمـــا ســـينمائيا 
بمشـــاركة عربيـــة وعالمية، لكنـــه لم يحظ 
بالشـــهرة والقـــوة اللتين كونهمـــا الفيلم 
الأميركي ”قناص أميركي“ لغياب المنهجية 
والخطة الإنتاجيـــة والإعلامية التي يجب 
أن تتوافر في هكذا أفلام لتحقيق أكبر قدر 
من الحضور الإعلامي والفني الذي يخدم 

بدوره وجهة نظر سياسية محددة.
 يرى الكثير من العاملين في الوســـط 
إنتـــاج  نجـــاح  أن  العربـــي  الســـينمائي 
فيلـــم ”قنـــاص أميركـــي“، ومن ثـــم إنتاج 
فيلـــم مناهض عن قناص عراقي بالشـــكل 
الذي ظهـــر عليه، وضع موضـــوع الحالة 
الإعلامية عامة والســـينمائية خاصة على 
المحك، حيث تبدت حالة القصور والتخلف 
الشديد التي تعاني منها صناعة السينما 
العربيـــة في تقـــديم أفـــلام ضمن خطط 
مبرمجة تحقق طموح الـــدول العربية 
فـــي تقديم وجهـــة نظرهـــا الفنية 
وحتـــى السياســـية من خلال 
والســـينما.  الفـــن  منظـــور 
فحـــال الســـينما العربية لا 
يقدم حتى على المستوى 
هذه  والمحلـــي  العربـــي 
النوعيـــة مـــن الأفلام 
وجودها  صـــار  التي 
العولمـــة  عصـــر  فـــي 
الأهميـــة  بالـــغ  أمـــرا 
الثقافة  هيمنة  لمقاومة 

الأميركية.
المفاهيم  تنقلـــب 
الإنســـانية  والقيـــم 
فـــي  الساســـة  لـــدى 
يتعلـــق  عندمـــا  أميـــركا 
الأمـــر بوجهـــة نظرهـــم 
السياســـية وما يقومون 
بـــه مـــن حـــروب عالمية، 
فهـــم لا يمانعون في تقديم 
ما يقوم بـــه جنودهم في العالم 
من جرائم، من خلال أفلام ســـينمائية 
هوليوودية تمجـــد تلك الأعمال والحروب 
مهمـــا كانـــت قاســـية وخارجـــة عـــن قيم 

الإنسانية والقانون.

العربي إرهابي أما الأميركي فبطل

سخّرت الولايات المتحدة الأميركية القوة الناعمة لصالحها لتلميع صورتها 
ونشر أفكارها وسياساتها وفي المقابل تشويه أعدائها ومعارضيها. كثيرة 
هي الروايات والرســــــوم والأغاني والأفلام التي اســــــتخدمتها السياســــــة 
الأميركية في فرض ســــــيطرتها على العالم. وبشــــــكل خاص ســــــنركز على 
الســــــينما لأنها أكثر الاستثمارات الأميركية نجاحا في عالم الفن وأكثرها 
رواجا وقدرة على التغيير ونشر الأفكار الأميركية في شتى أصقاع الأرض 

حتى لو كانت مزيفة ومكذوبة.
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الأميركي دائما في صورة 

البطل والمنتصر



 القاهــرة - تســــعى مصر إلــــى تنويع 
حالــــة  مســــتغلة  الســــياحية  مقاصدهــــا 
الرواج التي حققها قطاع السياحة خلال 
الأعــــوام الماضيــــة. وركــــزت جــــزءا مهمّا 
مــــن مشــــروعاتها الاســــتثمارية في هذا 
المجال على ســــاحل البحر المتوسط، بعد 
أن كان الاهتمــــام منصبا على الســــياحة 
الشاطئية التي ارتبطت بمدن شرم الشيخ 
والغردقــــة والعين الســــخنة علــــى البحر 

الأحمر.
وعمــــدت الحكومــــة المصريــــة مؤخرا 
إلى تســــريع وتيرة العمل لتحويل مدينة 
العلمين الجديدة على الســــاحل الشمالي 
الغربي للبحر المتوسط إلى منطقة جديدة 
جاذبــــة للســــياح. وركــــزت فــــي حملتها 
الترويجيــــة علــــى جــــذب ســــياح العالم، 
ممــــن لديهم الشــــغف بســــياحة الترفيه، 
وعدم الاكتفاء فقط بالســــياحة الشاطئية 
والثقافيــــة التــــي تتمتــــع بهــــا مصر منذ 

سنوات طويلة.
وتمتلــــك المدينة موقعــــا متميزا على 
ســــاحل البحــــر المتوســــط، إذ تبعــــد 128 
كيلومترا عن مدينة الإســــكندرية، وتشكل 
امتدادا لمحور القرى السياحية في منطقة 
الساحل الشمالي والتي تجذب السياحة 
الداخليــــة خلال إجــــازة الصيف، وتحتل 
مســــاحة 48 ألف فــــدان، وتشــــكل واجهة 
مطلــــة على البحــــر بطــــول 14 كيلومترا، 
لتصبــــح نموذجــــا للمدينــــة الســــاحلية 
المتكاملــــة، تقوم على بنية تحتية متطورة 

بفضــــل الاعتماد على أحدث التكنولوجيا 
العالمية في تشييد المدن.

وتمضــــي الحكومة فــــي طريقها نحو 
تحويل شريط الســــاحل الشمالي الغربي 
الــــذي يبــــدأ مــــن محافظــــة الإســــكندرية 
إلــــى محافظة مرســــى مطــــروح إلى بقعة 
سياحية. وتتوســــع في إقامة المنتجعات 
فــــي تلك المنطقة، بدأتهــــا بمدينة العلمين 
الجديدة وينتظر أن تلحقها بمدينة رأس 
الحكمــــة (غربــــا)، لتكون وجهة منافســــة 

للمقاصد العالمية المطلة على المتوسط.
ولا تنفصــــل تلك الجهــــود عن خطط 

الحكومة لتحويل 
مدينة مرسى 

مطروح القريبة من 
الحدود الغربية 

إلى منطقة جذب 
للسياحة 

الأجنبية بعد أن ظلت على مدار تاريخها 
مقتصرة على السياحة الداخلية.

وناقش وزير الســــياحة والآثار خالد 
العنانــــي أخيرا إجراءات تطوير 34 فندقا 
بطاقــــة فندقية ســــعتها أربعة آلاف غرفة. 
وتعد مرسى مطروح من المحافظات التي 
تم استئناف حركة السياحة الدولية إليها 
فــــي الأول من يوليو الماضــــي، مع كل من 

الغردقة وشرم الشيخ.
وقــــال العنانــــي، إن الحكومــــة غيّرت 
نظرتهــــا إلــــى القــــرى الســــياحية علــــى 
كانــــت  أن  بعــــد  الشــــمالي،  الســــاحل 
الاســــتثمارات موجهــــة في الســــابق إلى 
الســــياحة الداخلية، وقررت التوســــع في 
التعاقد مع شــــركات عالميــــة وبناء مواقع 

تُنافس المقاصد السياحية الشهيرة.
وتمتاز الشــــواطئ المطلة على البحر 
المتوسط برمالها البيضاء الممتدة، والتي 
تدفــــع نحو الاســــترخاء مع نســــيم المياه 
الزرقــــاء الصافية، إلــــى جانب أنها 
تحتــــل موقعا اســــتراتيجيا

 قريبا من 
دول الاتحاد 
الأوروبي، 

الســــائح  لــــدى  جيــــدة  ســــمعة  ولديهــــا 
العربي الذي مازال مرتبطا بالإســــكندرية 
وامتدادهــــا على الســــاحل وصــــولا إلى 

مدينة مرسى مطروح.
للمدينــــة  الحكومــــة  وخططــــت 
الجديدة لتكــــون منطقة جاذبة للســــكان، 
ودشّــــنت مبنــــى حكوميــــا ضخمــــا تعقد 
فيــــه اجتماعاتهــــا لتؤكد أنهــــا جادة في 
التوجــــه مســــتقبلا نحــــو هــــذه البقعة، 
وتســــعى لتوطين المواطنين بما يســــاعد 
على تحويلها إلى مكان جاذب للســــياحة 

والعمل على مدار العام.
ويراهــــن العديــــد من رجــــال الأعمال 
الذين ألقــــوا بثقلهم للاســــتثمار في تلك 
المنطقة على أن يتحول الساحل الشمالي 
إلى منطقة تندمــــج وتتناغم فيها ثقافات 
البحر المتوسط، لتصبح مركزا عمرانيا له 

مواصفات خاصة.
وبدأت في تدشــــين دار جديدة للأوبرا 
إلى جانب بدء العمل على إنشــــاء مسرح 
رومانــــي، وأضفــــت جانبــــا تاريخيا على 
المــــكان بنقــــل مســــلة رمســــيس الثانــــي 
لتكــــون في درة مدينــــة العلمين الجديدة.
وتحاول مصر استعادة السياح الإنجليز 

والألمــــان والإيطاليــــين الذيــــن غابوا عن 
مناطق شــــرم الشــــيخ منذ حادث ســــقوط 
الطائرة الروســــية عام 2015. ووجدت أن 
استعادة هؤلاء الســــياح قد تكون صعبة 
في تلــــك المنطقة، ما جعلها تولي اهتماما 
بســــياحة اليخــــوت علــــى ســــاحل البحر 
المتوســــط بالقرب مــــن المدينــــة الجديدة 
التــــي تبعــــد خطــــوات قليلة عــــن منطقة 

مراسي.
بالتعاون  الســــياحة  وزارة  ونظمــــت 
مــــع شــــبكة ”ســــي.أن.أن“ حفــــلا بمدينة 
العلمــــين الجديدة لمغني الــــراب الأميركي 
الشهير ”راس“. ودشنت الوزارة حملتها 
الترويجية للمدنية من خلال حوار أجرته 
القناة الأميركية مع المطرب الشهير والذي 
تضمن أيضا الحديــــث عن بعض تجارب 

السياح الذين جاؤوا إلى المدينة.
وبلغت نســــبة الإنجاز الكلي للمدينة 
وتعمــــل  بالمئــــة،   60 حوالــــي  الجديــــدة 
الشــــركات الاســــتثمارية على الانتهاء من 
إنشــــاء 15 برجا بارتفاعــــات تصل إلى 42 
دورا بمنطقــــة الأبــــراج الشــــاطئية خلال 

العام المقبل.
ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى 
في الممشــــى الســــياحي خلال هذا العام، 
إلى جانــــب الانتهــــاء من تنفيــــذ المنطقة 
الترفيهيــــة التي تتوســــط منطقة الأبراج 

الشاطئية.
غرفــــة  إدارة  مجلــــس  عضــــو  وقــــال 
الشــــركات الســــياحية، علاء الغمري، إن 
القاهرة تســــتهدف إقامــــة مناطق جديدة 
جاذبة للسياحة العربية التي تتوافد إلى 

منطقة الساحل الشمالي.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
أن التوجــــه خلال الفترة المقبلة ســــيكون 
مــــن خــــلال إقامــــة الأنشــــطة الترفيهيــــة 
على ســــاحل البحر المتوســــط، على غرار 
الرياضيــــات المائية التــــي تلقى قبولا من 
الســــياح على شــــاطئ البحر الأحمر، إلى 
جانــــب توفير بنيــــة تكنولوجية متطورة 

تســــاهم في جذب طبقــــات غابت عن المدن 
السياحية السنوات الماضية.

وســــعت العديد من شــــركات التطوير 
العقــــاري العاملــــة فــــي مدينــــة العلمين 
الجديدة إلــــى إطلاق جــــولات افتراضية 
للأبــــراج المقامــــة فــــي المدنيــــة مــــن أجل 
والمتميزة  المختلفــــة  للإطــــلالات  الترويج 
لكل وحدة سواء على البحر أو البحيرات 

الممتدة داخل المدينة.

وتتضمــــن منطقــــة أبــــراج العلمــــين 
الجديــــدة أربعــــة قطاعــــات تتنــــوع فــــي 
الأغــــراض والتصميمــــات لتحاكي أحدث 
الأبــــراج  العالميــــة:  العمــــارة  أســــاليب 
الشــــمالية، وهــــي مجموعة مــــن الأبراج 
التي تتمتع بإطلالتين واحدة على البحر 
المتوســــط، والأخرى على بحيرة العلمين، 
إلــــى جانــــب مجموعة مــــن الأبــــراج تعد 
البوابة الرئيسية للمشروع وتضم أبراجا 
علــــى ارتفاعا يبلغ 170 متــــرا وتتكون من 

44 طابقا.
ذات  مبانــــيَ  المشــــروع  ويحــــوي 
منطقــــة  فــــي  منخفضــــة  ارتفاعــــات 
الفيــــلات  مــــن  وتتكــــون  ”المازاريــــن“، 
والتويــــن هاوس والشــــاليهات التي تطل 
علــــى بحيــــرة العلمين أيضــــا، فضلا عن 
الشــــقق والوحدات المتعددة الأغراض في 
منطقة ”الداون تــــاون“ التي تحتوي على 
مراكز تجاريــــة وترفيهية ومرافق خدمية 

مختلفة.

تمثـــل   - (الإمــارات)  الخيمــة  رأس   
ســـياحة المغامـــرة أهم عناصـــر الجذب 
الســـياحي نموا في إمـــارة رأس الخيمة 
والعالم، حيث تمنح الباحثين عن خوض 
تجربة ســـياحية غير تقليدية التشـــويق 
الطبيعـــة  مـــع  والتواصـــل  والإثـــارة 
والاســـتمتاع بالمناظر الخلابـــة، ولطالما 
شـــكلت التضاريس الطبيعيـــة والتنوع 
البيئي نقاط الجذب الأساســـية لعشـــاق 

المغامرات.

وفي إمارة رأس الخيمة ساهم التنوع 
البيئي، وخصوصا البيئة الجبلية التي 
تقع في قسمها الشرقي وتعرف بسلسلة 
”رؤوس الجبـــال“ وهي جزء من سلســـلة 
جبـــال الحجر،  فـــي جعلها إحـــدى أهم 
وجهات سياحة المغامرة نموا في المنطقة 
خـــلال الســـنوات الأخيرة وذلـــك بفضل 
الاهتمـــام والرعايـــة اللذيـــن حظي بهما 
القطاع الســـياحي والخطـــط التطويرية 
المســـتمرة التـــي عززت من دور ســـياحة 
المغامـــرات الجبليـــة فـــي دعـــم القطاع 
الســـياحي في الإمارة وجـــذب أعداد من 

الوفود السياحية من مختلف دول العالم 
لخـــوض هـــذه التجربـــة الفريـــدة التي 

توفرها الإمارة.
وتوفـــر الإمـــارة لعشـــاق الدراجات 
الهوائية مـــن جميع الفئـــات والخبرات 
مســـارات تطـــل على مناظر ســـاحرة في 
جبـــل جيس وجبـــل يبر ووادي شـــوكة 
الذي يقع على حافة جبال الحجر ويضم 
منطقة متنوعة بها العديد من الخيارات 
تشمل مسارات المشـــي والجري وركوب 
الدراجـــات، كمـــا يعتبـــر الـــوادي مكانا 
مثاليا للراغبـــين في تجربة التخييم بين 
أحضان الطبيعـــة والابتعاد عن ضجيج 

المدينة.
الرئيـــس  فيليبـــس،  راكـــي  وقـــال 
التنفيـــذي لهيئـــة رأس الخيمـــة لتنمية 
الســـياحة، إن ســـياحة المغامـــرة تلعب 
دورا أساســـيا في نمو القطاع السياحي 
فـــي رأس الخيمـــة نظـــرا لمـــا تتميز به 
الإمارة مـــن تنوع في وجهـــات المغامرة 
المنتشرة فيها والتي لطالما جذبت محبي 
التشـــويق والإثارة من داخـــل الإمارات 
وخارجها على مدار الســـنوات الماضية، 
حيـــث كشـــفت الهيئة عـــن مجموعة من 
المشـــاريع التي تتمحور حـــول المغامرة 
في جبـــل جيس معـــززة مكانـــة الإمارة 
كمركـــز لوجهـــات المغامرات في الشـــرق 
الأوسط، لتشكل إضافة مميزة للوجهات 
الفريـــدة التـــي تقدمهـــا إمـــارات الدولة 

الأخرى.
وأضـــاف أن ”قمة جيـــس للمغامرة“ 
التي استقبلت أكثر من 52 ألفا من محبي 

الإثـــارة والمغامرة منـــذ افتتاحها حتى 
الآن.

وتعـــد القمـــة بمثابـــة بوابـــة لمعالم 
الجـــذب والمغامرة المختلفة التي يضمها 
الجبل بما في ذلك منتزه منصة المشاهدة 
وجبل جيس فلايت أطول مسار انزلاقي 
فـــي العالم الـــذي تم إطلاقه عـــام 2018، 
وحطـــم الرقـــم القياســـي المســـجل في 

موسوعة غينيس للأرقام القياسية وعزز 
من مكانة الإمارة كإحدى أســـرع وجهات 
المغامرات الســـياحية نمـــوا في المنطقة. 
بالإضافة إلى جولة منزلقات جيس التي 
تتكون من سبعة مسارات انزلاقية وجسر 
معلـــق بطـــول 15 متـــرا ومتاهـــة جيس 
المعلقة التي تمنح المغامرين فرصة لشق 
طريقهم عبر المســـارات المعلقة ومواجهة 

سلســـلة من العوائق بما في ذلك الحبال 
والجســـور المتذبذبة وحلقـــات التأرجح 

وغير ذلك الكثير.
لهيئة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأوضح 
رأس الخيمـــة لتنميـــة الســـياحة ”أعلنا 
مؤخـــرا عـــن تحســـن ملحوظ فـــي أداء 
قطاعي الســـياحة والضيافة في الإمارة 
خلال المرحلـــة الأولى مـــن التعافي بعد 

أزمـــة كوفيد – 19، وذلـــك نتيجة للتعامل 
الصحيح مع هذه الظروف غير المسبوقة، 
وفـــي الوقـــت الحالـــي نركـــز جهودنـــا 
علـــى تطبيـــق المرحلة الأولـــى من خطة 
التعافي والتي تركز على السوق المحلي 
وســـتليها أســـواق دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية والشـــرق الأوسط 
وســـيتم توســـيعها لاحقا لتشـــمل آسيا 

وأوروبا“.
ومـــن جانبه أكـــد المغامـــر الإماراتي 
خليفـــة الغافري أن إمـــارة رأس الخيمة 
تمتلك المقومـــات الطبيعية من تضاريس 
وقمم ومنحدرات جبلية يمكن استثمارها 
للمغامريـــن  ســـياحي  جـــذب  كمناطـــق 

والباحثين عن التشويق والإثارة.
وأشـــار إلى أنه يمارس هواية القفز 
مـــن فـــوق أعالـــي القمـــم الجبليـــة منذ 
عـــام 2014 إلى جانب مختلـــف رياضات 
المغامـــرة مثل تســـلق الجبـــال ورحلات 
الكهوف والمســـير الجبلـــي ”الهايكنج“، 
ويمتلك شـــهادات معتمدة كمدرب تسلق 
الجبـــال وحقـــق أكثـــر مـــن 1800 قفـــزة 
داخل الدولـــة وخارجها فـــي العديد من 

المهرجانات والمنافسات الدولية.
ولا تقتصـــر التجارب التـــي تقدمها 
إمـــارة رأس الخيمة للباحثين عن المتعة، 
علـــى تجارب ”قمة جيـــس للمغامرة“ بل 
تشـــمل أيضا العديد من الأنشـــطة التي 
تتنـــوع بـــين مســـارات المشـــي الجبلي 
”الهايكنج“ وتســـلق الجبـــال والتجديف 
والتضاريـــس  بالمناظـــر  والاســـتمتاع 

الجبلية الخلابة.

أحمد جمال
كاتب مصري

الحكومة المصرية قررت 
التوسع في التعاقد مع 

شركات عالمية لبناء 
مواقع على الساحل 

الشمالي تنافس المقاصد 
السياحية الشهيرة

جبل جيس فلايت أطول 
مسار انزلاقي في العالم تم 
إطلاقه عام 2018، وحطم 

الرقم القياسي المسجل 
بموسوعة غينيس
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شاليهات فاخرة دار جديدة للأوبرا بنية تحتية متطورة

إمارة رأس الخيمة تستقطب عشاق المغامرة والتشويق

في ظل فترة الركود التي تشــــــهدها الســــــياحة التقليدية فــــــي العالم، تبحث 
مصر عن تنويع سياحتها التي كانت تعتمد بالأساس على الشاطئ والثقافة 
ــــــة والتاريخية، وذلك من خلال بعث قرى ســــــياحية جديدة تتنوع فيها  التراثي

النشاطات وتعتمد بالأساس على الترفيه.

العلمين الجديدة.. وجهة الترفيه السياحي في مصر 
قرى سياحية بنشاطات متنوعة لجذب السياح الأجانب  

منسوب الأدرنالين يرتفع بارتفاع الجبال

مدينة أحلام على الشاطئ

للمقاصد العالمية المطلة على المتوسط.
ولا تنفصــــل تلك الجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجهــــود عن خطط

الحكومة لتحويل
مدينة مرسى 

مطروح القريبة من
الحدود الغربية 

إلى منطقة جذب 
للسياحة 

وتمتاز الشــــواطئ المطلة على البحر 
المتوسط برمالها البيضاء الممتدة، والتي 
تدفــــع نحو الاســــترخاء مع نســــيم المياه 
الزرقــــاء الصافية، إلــــى جانب أنها 
تحتــــل موقعا اســــتراتيجيا
قريبا من 
دول الاتحاد 
الأوروبي، 

البحر المتوسط، لتصبح مركزا عمرانيا له
مواصفات خاصة.

وبدأت في تدشــــين دار جديدة للأوبرا
إلى جانب بدء العمل على إنشــــاء مسرح
رومانــــي، وأضفــــت جانبــــا تاريخيا على
المــــكان بنقــــل مســــلة رمســــيس الثانــــي
لتكــــون في درة مدينــــة العلمين الجديدة.
وتحاول مصر استعادة السياح الإنجليز



 بكيــن – ينذر حظر ترامـــب لتطبيق 
ويشـــات بمحـــو خطـــوط الترابـــط بين 
الملايـــين من الأشـــخاص فـــي الولايات 
المتحدة، ووضع حد للعديد من الخدمات 
مثل التراسل واستدعاء سيارات الأجرة 

والتحويلات المالية.
يعتبـــر الملايين من الأشـــخاص في 
الولايـــات المتحـــدة التطبيـــق الصيني 
بالأصدقـــاء  يصلهـــم  خطـــا  ويشـــات 
والعائلـــة والزبائـــن وجهـــات الاتصال 

التجارية في الصين.
ويتعـــرض هذا الخط لهجـــوم بأمر 
تنفيذي من الرئيس دونالد ترامب الذي 
قد يحظر التطبيق في الولايات المتحدة 
في منتصف سبتمبر، مما قد يؤدي إلى 

قطع عدد كبير من العلاقات الحيوية.
وقـــال ترامـــب بعد إصدار مرســـوم 
يحظـــر ويشـــات إن ”التطبيـــق يجمـــع 
تلقائيا معلومات هائلة من مستخدميه، 
عملية جمع البيانات هذه تهدد بالسماح 
للحزب الشـــيوعي الصينـــي بالوصول 

إلى المعلومات الشخصية للأميركيين“.
وأثـــار قـــرار ترامب موجة اســـتياء 
أوســـاط  داخـــل  واســـعة  وانتقـــادات 
المستخدين ممن ترتبط حياتهم اليومية 
بالتطبيـــق الذي يوفـــر خدمات لا حصر 
لها تسهل العديد من الأشياء في الحياة 

اليومية.
وقالت شاتشـــو، وهـــي أميركية من 
أصـــل صيني تعيش في واشـــنطن، عن 
ويشـــات ”إنـــه أول تطبيـــق أتحقق من 

رسائلي عبره في الصباح“.
 وتتحدث شاتشـــو بواســـطته إلى 
والدتهـــا وأصدقائها فـــي الصين التي 
غادرتها منذ سنة 2008. كما تعتمد عليه 
لتتواصـــل مع زملائهـــا كمديرة علاقات 
عامـــة فـــي شـــركة استشـــارية تملكها 

الصين.

 ويشمل كذلك محفظتها الافتراضية، 
كمـــا تحتفظ فيه بمقاطع فيديو ومقاطع 
صوتية لوالدها الـــذي توفي قبل أربعة 

أعوام.
في الصين، يُعد ويشات بنية تحتية 
ووســـائل  النصيـــة،  للرســـائل  مهمـــة 
واســـتدعاء  الاجتماعـــي،  التواصـــل 

سيارات الأجرة، والتحويلات المالية.

خط التواصل الوحيد

لم تعد العديد من الشركات الصينية 
تقبل بطاقـــات الائتمان، إذ تطلب الدفع 
عبر ويشـــات، وحسب شـــركة تينسنت 
القابضة المحدودة التي تمتلك التطبيق، 
يعتمد أكثر من مليار مستخدم ويشات، 

معظمهم في الصين.
 وقدّمت شركات تطبيقات الهواتف 
تقديـــرات متفاوتـــة للمســـتخدمين في 
الولايات المتحدة وتتـــراوح من 19 إلى 

26 مليونا.
وليس لدى الصينيين خيار ســـوى 
استخدامه لأن الحكومة تمنع الوصول 
إلـــى محـــرك بحـــث غوغل وفيســـبوك 
وتويتر ووســـائل التواصل الاجتماعي 
الأخرى، بالإضافة إلى جملة من المواقع 
عبـــر  الأخـــرى  الأجنبيـــة  والخدمـــات 

الإنترنت.
فـــي  للمســـتخدمين  وبالنســـبة 
الولايات المتحدة، تبقى وظائف ويشات 
أقـــل مما هـــي عليه في الصـــين، ولكنه 
يربـــط المهاجرين والطـــلاب من الصين 

بماضيهم ومع بعضهم البعض.
الصينيـــة  المطاعـــم  وتســـتخدمه   
في الولايـــات المتحـــدة لتلقـــي طلبات 
الطعـــام، ويعتمد عليه رجـــال الأعمال 
الصـــين. مـــع  يتعاملـــون  الذيـــن 
وقال كيرت برايبـــروك، الذي أمضى 22 

سنة في قطاع التجارة في شنغهاي قبل 
العـــودة إلى الولايات المتحدة في 2017، 
إنه لا يستطيع الاستغناء عن التطبيق 
كزوجته المولـــودة في الصين. فقد يفقد 
حوالـــي 500 جهـــة اتصـــال لا يمكنـــه 

الوصول إليها دون هذا التطبيق.
يعيش  الـــذي  برايبروك،  وأضـــاف 
الآن في غراند رابيدز بولاية ميشـــيغان 
”إذا حظـــروه تماما، فســـيؤدي ذلك إلى 
محو الروابط مع عائلة زوجتي وجميع 
أصدقائنا وشـــبكة اتصالاتي التجارية 

التي أنشأتها على مدار 22 سنة“.
يُفتـــرض أن يحظـــر أمـــر ترامـــب 
الصـــادر في 6 أغســـطس دون تفســـير 
المتعلقة  ”المعامـــلات  جميـــع  إضافـــي 
بويشـــات“. كمـــا أصـــدر ترامـــب أمرا 
يســـتهدف تطبيق الفيديو الشهير تيك 
توك المملوك للصـــين، مما دفع البعض 
إلى الانتقال إلى خدمـــات بديلة، ولكن 
هذا صعب بالنسبة لمستخدمي ويشات.
ســـتريت  وول  صحيفـــة  وأفـــادت 
جورنال أن المديرين التنفيذيين في أكثر 
من اثنتي عشرة شركة أميركية متعددة 
الجنســـيات عبروا عـــن معارضته لأمر 
ترامب في مؤتمـــر عُقد عبر الهاتف مع 
مســـؤولي البيت الأبيض. فقد خشـــي 
البعض أن يمنع هذا الشـــركات التابعة 
لهم في الصين من اســـتخدام التطبيق، 

مما قد يقوّض قدرتهم التنافسيّة.
وفي اليـــوم الذي تلا أمـــر ترامب، 
تلقت تشو العشرات من الاستفسارات 

مـــن أصدقائها وأفراد أســـرتها 
وزملائهـــا عما إذا كان 
ينبغي عليهم التواصل 
معها عبر تيليغرام أو 
واتساب أو سيغنال. 

ليست  تطبيقات  وهي 
مملوكة للصين.

ولا تعرف ما إذا كانت 
ســـتتمكن من الوصول إلى 

أموالها، أو ذكريات والدها، 
وضـــع  يمكننـــا  ”لا  وقالـــت 

خطة“.
ولامت السياسيين، 

وخاصة ترامب، مضيفة ”نحن 
البيدق الذي يمكنهم التلاعب 
به لوضعه في أي مكان على 

رقعة الشطرنج“.
ويحاول بعض 

المستخدمين في الولايات 
المتحدة طمأنة بعضهم البعض 
بأنهم نزّلوا التطبيق ولا يمكن 

للحكومة الأميركية حظره تماما، 

لأن عليهـــا احترام حريـــة التعبير وهو 
حق مضمـــون لهم في الولايات المتحدة 

ولكن ليس في الصين.
ويخضع مستخدمو ويشات لرقابة 
الحكومة في الصين، لكن الأمر يختلف 
بالنسبة للمســـتخدمين الدوليين الذين 
سجلوا حساباتهم خارج الصين. ومن 
جهـــة أخرى، تقـــول مجموعـــة مراقبة 
في تورنتو إن  الإنترنت ”سيتيزن لاب“ 
ويشات تراقب المواد والصور المتداولة 

في الخارج للمساعدة في الرقابة داخل 
الصين.

ولكن تينسنت أكّدت أن ”كل المحتوى 
المشـــترك بـــين المســـتخدمين الدوليـــين 
خاص“، ولا يهتم العديد من مستخدمي 
التطبيق بمســـألة الخصوصية ماداموا 

يعتقدون أنه لا يمكنهم الاستغناء عنه.
ويعتمد مجلـــس التخطيط الصيني 
الأميركي، وهو وكالة خدمات اجتماعية 
أميركية آسيوية في نيويورك تعمل مع 
60 ألفا من سكان نيويورك سنويا، على 
ويشـــات لمشـــاركة المعلومات مـــع أفراد 
المجتمـــع، كمـــا أكّـــدت المتحدثة باســـم 
المجلس كارلين كويـــن. ففي 2020، بعث 
رســـائل إلى أعضائه حول المشاركة في 
المتحدة  للولايـــات  الســـكاني  الإحصاء 

ومكان توفر اختبارات كوفيد – 19.
وتابعت ”لا أســـتطيع أن أقول إنني 
فكرت فـــي بياناتي الشـــخصية لأنها لا 
تتعلـــق بالطريقـــة التي نســـتخدم بها 

التطبيق“.
وإذا فُـــرض نـــوع من الحظـــر على 
ويشـــات، فليـــس من الواضـــح ما الذي 
ســـيفعله المجلـــس، لكنـــه قد يســـتخدم 
تطبيقات أخرى أكثر قرر الأميركيون من 

أصول صينية ذلك.
وتعـــرف الطالـــب الجامعي ســـيث 
علـــى  إنديانابوليـــس،  مـــن  وركمـــان، 
ويشـــات العـــام الماضي أثناء دراســـته 
في الخارج في الصين، حيث استخدمه 
للدردشة مع زملائه في الفندق الذي كان 

يعمل فيه.
ولكـــن، وعندمـــا عـــاد وركمـــان إلى 
الولايـــات المتحدة فـــي الخريف الماضي، 
بدأ في اســـتخدامه لطلب وجبات بستة 
دولارات مـــن مطعم صينـــي محلي 
محادثـــة  مـــن  طلبـــات  تلقـــى 
 60 حوالي  شملت  جماعية 
شخصا. ويرسل المطعم 
ســـيارة صغيرة إلى 
الحـــرم الجامعي 
تحمـــل 

الطلبـــات، وعادة مـــا تكـــون الصناديق 
مليئة بالأرز والخضروات واللحوم.

وقـــال وركمـــان ”الطعام جيـــد حقا، 
سأكون مستاء إذا حُظر ويشات“.

قفزة في الأرباح

قفــــزت القيمة الســــوقية لتينســــنت 
إلــــى 33.11 مليــــار يــــوان (حوالــــي 4.77 
مليار دولار) بعد أن ارتفع ســــهم الشركة 
المتداول في بورصــــة هونغ كونغ بمعدل 
4.7 فــــي المئــــة شــــهر يوليــــو الماضــــي، 
لتتخطــــى قيمــــة فيســــبوك التــــي تناهز 

657.83 مليار دولار.
وكانــــت تلــــك الخطوة ضربــــة قوية 
لفيسبوك، ليس فقط لكون تنسنت أزاحت 
فيسبوك من على عرش القيمة السوقية، 
ولكن لكونها مالكة تطبيق ويشات الذي 
يعتبر شــــبكة تواصل اجتماعي متكاملة 
فــــي الصــــين توفــــر مميــــزات لا توفرها 
فيســــبوك نفســــها، وهو ما أثار مخاوف 
من أن التطبيق الصيني بإمكانه التغلب 

على فيسبوك في النهاية.
عــــدد  أن  تقريــــر  أحــــدث  وكشــــف 
مســــتخدمي تطبيق ويشــــات وصل إلى 
762 مليون مســــتخدم نشــــط شهريا منذ 
إطلاقــــه في عام 2011 فــــي الصين، ورغم 
أن هذا الرقم لا يرقى إلى عدد مستخدمي 
فيســــبوك الذيــــن يتجــــاوزون 2 مليــــار 
مســــتخدم، لكنــــه يعتبــــر إنجــــازا كبيرا 

للتطبيق الناشئ.
وفي الوقت الذي تعتبر فيه فيسبوك 
وسيلة تواصل اجتماعي لمشاركة الصور 
والدردشة بين المستخدمين، يأتي ويشات 
كمنصة لكل ما يتعلق بالأخبار والألعاب 
والمحاســــبات البنكيــــة علــــى الإنترنت، 
حيث تم تصنيفــــه المنصة الأولى لتداول 
الأخبار، كما لجأت وســــائل إعلام غربية 
إلى تدشين صفحات على برنامج ويشات 

للتواصل مع الشباب الصيني.

ميزات ويشات

ويشات يتيح للمستخدمين إمكانية 
شـــحن البرنامـــج برصيـــد عـــن طريق 
حساب المســـتخدم البنكي أو التحويل 
مـــن الأصدقـــاء، ليقـــوم بدفع وشـــراء 
كل مـــا يرغب فيه عن طريـــق البرنامج 
والاســـتغناء تماما عـــن حافظة النقود، 
بما فـــي ذلك ركـــوب التاكســـي وحجز 

المطاعم والتسوق.
ويتيح تطبيق ويشات للمستخدمين 
إرســـال ملفات مختلفة أهمهـــا الملفات 

الموســـيقية، إضافـــة إلى القـــدرة على 
إضافة صور لميزة تشبه ”القصص“ في 
فيسبوك، مع وجود ميزة تحديد المواقع 
لتســـهيل مقابلة الأصدقـــاء، بالإضافة 
إلى ميـــزة حفظ الدرافـــت تلقائيا، كما 
يوفـــر التطبيق أيضا ميزة دريفت باتل 
التي تســـمح بكتابة رسالة وإلقائها في 
مـــكان مجهول ويمكن لأي شـــخص ما 
أن يلتقطهـــا ويقرأها، مـــع وجود ميزة 
أخرى داخل التطبيق تخبر المســـتخدم 
بالأشـــخاص المشـــتركين فـــي التطبيق 
ومتاحين بالقرب منك وهو أمر يســـهل 

من التواصل.

ولعل من أهم مزايا تطبيق ويشات 
كي.أر.كـــود الـــذي يمكـــن مـــن إجـــراء 
المعامـــلات الماليـــة وهـــي الميـــزة التي 
تســـيطر على الحياة فـــي الصين البلد 

الأم للتطبيق.
شـــركات  بـــين  التنافـــس  ويشـــتد 
الإنترنـــت الأميركيـــة والصينيـــة هذه 
الفترة، خاصة في ظل الحرب التجارية 
بـــين الدولتـــين، وهـــو ما تجلـــى قبل 
أســـبوعين في إزاحة شـــركة علي بابا 
للتجارة الإلكترونية شـــركة فيســـبوك 
من المرتبة السادســـة كأكبر شـــركة في 
العالم من حيث القيمة الســـوقية، بعد 
أن وصلت قيمـــة العملاق الصيني إلى 

673 مليار دولار.
وتســـتفيد الشـــركات الصينية من 
النمـــو الاقتصـــادي المحلـــي وتعاظـــم 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي، مع تمتعها 
بفرص أكبـــر للانفتاح علـــى المزيد من 

الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا.
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حظر ويشات يهدد بحجب الروابط الاجتماعية بين الصينيين
التطبيق يؤمن التواصل بين الشركات والعمليات المالية واستدعاء سيارات الأجرة واستلام الأطعمة

يهدد قــــــرار حظر تطبيق ويشــــــات 
الملايين من المستخدمين في الصين 
بمحو روابطهم الاجتماعية والمهنية، 
حيث يؤمــــــن التطبيق التواصل بين 
ــــــين كمــــــا يؤمــــــن العديد من  المهني
العمليات المالية وتســــــهيل عمليات 

توصيل واستلام الأطعمة.

 الاستغناء عن ويشات صعب

ليس لدى الصينيين منفذ 
سوى ويشات لأن الحكومة 
تمنع الوصول إلى محرك 
بحث غوغل وفيسبوك 

وتويتر ووسائل التواصل 
الاجتماعي الأخرى

لا يمكن الاستغناء عن 
التطبيق في الصين فقد 

يفقد الأشخاص نهائيا 
نوافذ الاتصال مع جهات 

عملهم وأصدقائهم 
وخدماتهم اليومية

 دونالد ترامب:
عملية ويشات في جمع البيانات 
تهدد بالسماح للحزب الشيوعي 

الصيني بالوصول إلى المعلومات 
الشخصية للأميركيين

وفي اليـــوم الذي تلا أمـــر ترامب، 
تلقت تشو العشرات من الاستفسارات 

مـــن أصدقائها وأفراد أســـرتها 
وزملائهـــا عما إذا كان 
ينبغي عليهم التواصل 
معها عبر تيليغرام أو 
واتساب أو سيغنال. 

ليست  تطبيقات  وهي 
مملوكة للصين.

ولا تعرف ما إذا كانت 
ســـتتمكن من الوصول إلى 
أموالها، أو ذكريات والدها،

وضـــع  يمكننـــا  ”لا  وقالـــت
خطة“.

ولامت السياسيين، 
وخاصة ترامب، مضيفة ”نحن
البيدق الذي يمكنهم التلاعب 
به لوضعه في أي مكان على 

رقعة الشطرنج“.
ويحاول بعض 

المستخدمين في الولايات
المتحدة طمأنة بعضهم البعض
بأنهم نزّلوا التطبيق ولا يمكن 

م

للحكومة الأميركية حظره تماما، 

في الخارج في الصين، حيث استخدمه
الفندق الذي كان للدردشة مع زملائه في

يعمل فيه.
ولكـــن، وعندمـــا عـــاد وركمـــان إلى
الولايـــات المتحدة فـــي الخريف الماضي،
بدأ في اســـتخدامه لطلب وجبات بستة
دولارات مـــن مطعم صينـــي محلي
محادثـــة مـــن  طلبـــات  تلقـــى 
60 حوالي شملت  جماعية 
شخصا. ويرسل المطعم
ســـيارة صغيرة إلى
الحـــرم الجامعي
تحمـــل



 ميونــخ -  يؤكد خبراء اللياقة البدنية 
على أهمية ممارسة الرياضة في تحسين 
المـــزاج، ويشـــيرون إلـــى فوائـــد رياضة 
الجـــري على القدرات الذهنية مثل القدرة 

على التذكر وذاكرة العمل.
وقالـــت دانييـــلا ديســـماير خبيـــرة 
اللياقـــة البدنية، ”إن الجري لا يعد مفيدا 
للجســـد واللياقـــة البدنية فحســـب، بل 
وللجانب النفســـي أيضـــا؛ حيث إنه يعد 

بمثابة مفتاح للسعادة“.
وأوضحـــت مدربـــة اللياقـــة البدنية 
والذهنيـــة الألمانية أنه يُشـــترط لتحقيق 
هذا التأثير ممارسة الجري بشكل معتدل؛ 
حيث لا يتطلب الأمر بذل أكثر من حوالي 

60 في المئة من المجهود الأقصى للمرء.
باعتـــدال  الجـــري  ممارســـة  وعنـــد 
وبشـــكل غيـــر مرهق، ينخفض مســـتوى 
في الجسم،  هرمون التوتر ”الكورتيزول“ 

كما يتم إفراز هرمونات السعادة.
ويســـاعد الجري المعتدل على إنشاء 
خلايـــا عصبية جديدة وتعزيز التشـــابك 
العصبي، ما يعود بالفائدة على القدرات 
الذهنية مثل القدرة علـــى التذكر وذاكرة 

العمل، وهو ما أكدته عديد الدراسات.
وقد أظهرت تجربة مـــن جامعة غرب 
ميشـــيغان أن الجري السريع لمدة نصف 
ســـاعة يحســـن عتبـــة ”تـــردد الوميض 
الـــذي يرتبـــط بالقـــدرة على  القشـــري“ 

معالجة المعلومات بشكل أفضل.
كما يمكن للجري المتقطع أن يحســـن 
جوانـــب ”الوظيفـــة التنفيذيـــة“، وهـــي 
مجموعـــة مـــن القـــدرات الذهنيـــة عالية 
المستوى التي تشـــمل القدرة على تنظيم 
الانتباه وإزالة تشـــتت التفكير، والتبديل 
بـــين المهـــام وحـــل المشـــكلات، وهـــو ما 
أظهرته دراســـتان من جامعتي ليتوانيا 

الرياضية ونوتنغهام ترينت.
كما أكـــدت دراســـة تصويرية للدماغ 
مـــن جامعـــة أريزونـــا ما توصلـــت إليه 
التجارب والبحوث الســـابقة، حيث درس 
علماء الأعصاب الدماغ في حالة الراحة، 

ووجدوا نشاطا منســـقا متزايدا في عدّة 
مناطق منه، ولاســـيما فـــي مقدمة الدماغ 
التنفيذية  بالوظائف  بارتباطها  المعروفة 

والذاكرة العاملة.
ويفسر المختصون كيف أن الجري قد 
يكون وســـيلة مفيدة للتغلب على التوتر 
والاكتئاب، ويشـــيرون إلى أن الشـــخص 
عندما يكون تحت الضغط تقوم العمليات 
الأيضيـــة في الكبد بإنتـــاج جزيء يحمل 
اســـم ”نيورينايـــن“، يجـــد طريقـــه إلى 
الدمـــاغ، حيـــث يرتبـــط تراكمـــه بشـــدة 
بالاكتئـــاب الناجم عـــن الإجهاد والتوتر، 
وأن مســـتويات أنزيم يدعى ”كينوريناين 
تتراكم في العضلات،  أمينوترانسفيراز“ 
الـ“نيورينايـــن“  تفتيـــت  علـــى  وتعمـــل 
إلـــى حمض الكينورنيك، وعند ممارســـة 
رياضـــة الجري المعتدل تتحســـن الحالة 

النفسية لدى الشخص.
من جهته قال المركز الاتحادي للتوعية 
الصحية إن التوتر النفسي يُعيق إنقاص 
الـــوزن؛ حيث إنه يؤدي إلى إفراز هرمون 
التوتر ”الكورتيزول“، الذي يتســـبب في 
إبطاء عملية الأيـــض (التمثيل الغذائي)، 

وخاصة عملية حرق الدهون.
والكورتيـــزول هرمـــون يتـــم إنتاجه 
بواسطة شبكة معقدة تعرف باسم المحور 

الوطائي النخامي الكظري، والذي يشمل 
تحت المهاد والغدة النخامية (كلاهما في 
الدماغ) كما يشـــمل الغـــدد الكظرية التي 

تقع فوق الكليتين.
ويستجيب الكورتيزول بقوة للضغط 
النفســـي فـــي ظـــل الظـــروف العصيبة 

الشديدة.

وتوجد بخلايا الجســـم مســـتقبلات 
الكورتيـــزول، لذلك يمكن لهـــذا الهرمون 
أن يحفز الكثير من اســـتجابات التهديد 
الفورية تقريبا. وتشمل هذه الاستجابات 
ســـرعة دقـــات القلـــب وارتفـــاع نســـبة 
الســـكر في الدم والتنفس السريع وحدة 

الحواس.
ولتجنـــب ذلك ينصـــح المركز الألماني 
بمحاربة التوتر النفسي من خلال تقنيات 

الاسترخاء كاليوغا والتأمل والاسترخاء 
العضلـــي التقدمـــي، مـــع المواظبـــة على 
ممارســـة الرياضة والأنشـــطة الحركية، 
التي تعمـــل على تنشـــيط الأيض وكذلك 

الجري.
وتعرف عمليات الأيض بأنها عمليات 
البنـــاء والهدم في الجســـم، فالأيض هو 
جميع العمليـــات الكيميائية التي تحدث 
للمحافظـــة  الجســـم  داخـــل  باســـتمرار 
علـــى العمليـــات الحيويـــة المختلفة مثل 
عمليـــة التنفس وعمليـــات هضم الطعام 

والتخلص من الفضلات وغيرها.
وتســـاعد ممارســـة رياضـــات مثـــل 
الجري أو ركوب الدراجات أو الســـباحة 
أو المشـــي على تنشـــيط معدلات ضربات 
القلـــب، ممـــا يـــؤدي إلـــى ســـرعة حرق 

السعرات الحرارية.
وبحسب ما نشـــره المجلس الأميركي 
التماريـــن  ممارســـة  ”تعـــدّ  للتدريـــب 
الرياضيـــة مكونـــا رئيســـيا فـــي عملية 
التمثيـــل الغذائي لأنها ترتبـــط ارتباطا 
مباشـــرا بكتلة العضلات. وكلما ازدادت 
نسبة النســـيج العضلي النشط بالجسم 

ازدادت معدلات الأيض“.
وينصح الخبراء بأخذ قسط كاف من 
النـــوم بمعدل يتراوح بين 6 و8 ســـاعات، 

فضلا عن شرب الماء بكمية كافية تتراوح 
بين لتر ونصف وثلاثة لترات.

وفي دراســـة نشرت في دورية ”الغدد 
الباحثون  وجـــد  والأيـــض“،  العلاجيـــة 
أن شـــرب 500 ملّيلتر مـــن الماء (حوالي 2 
كـــوب) يزيد من معدل الأيض 30 في المئة، 

وتستمر هذه الزيادة لأكثر من ساعة.
كما ينصح خبراء التغذية بشرب الماء 
طوال اليوم ليبقى الجسم رطبا، ويحصل 
علـــى فائـــدة إضافيـــة تتمثل فـــي عملية 

التمثيل الغذائي المعززة.
وعمومـــا يقوي الجـــري المعتدل عمل 
الذاكـــرة ويزيد نســـبة التركيـــز إلى حدّ 
كبيـــر كمـــا يســـاعد علـــى النوم بشـــكل 
أفضل. وتســـاعد الرّياضة الإنســـان على 
التخلّص من التوتّر والضغوط المســـلطة 
عليه. وتحارب الاكتئاب، وتقلّل من نسبة 
حدوثـــه، وتعالـــج الاكتئـــاب ذي الدرجة 
المتوســـطة دون الحاجـــة إلـــى العقاقير 
المهدئـــة. كما تعزّز ثقة الإنســـان بنفســـه 
وتعلّمه الجرأة والقوّة في مواجهة بعض 
المواقف. وتحسّـــن المزاج، وتســـاعد على 
زيادة قدرة الإنســـان على التعلّم بشـــكل 
أسرع وذلك من خلال المساعدة في إنشاء 
خلايا دماغيـــة جديدة عـــن طريق زيادة 
المواد الكيميائية التي لها علاقة بالنمو.

 برليــن -  قالت حركة ”صحة الظهر“ إن 
”الحــــركات المفاجئة أو وضعيات الجســــم 
الخاطئة قد تؤدي إلى آلام شــــديدة أسفل 

الظهر في ما يعرف باسم: اللومباجو“.
ذات  الألمانيــــة  الحركــــة  وأوضحــــت 
الأهــــداف الصحية أنه يمكن فــــي البداية 
مواجهــــة هــــذه الآلام من خــــلال وضعية 
الجســــم المتدرجــــة؛ حيث يتم الاســــتلقاء 
على أرضية ناعمة مع رفع الســــاقين على 
مقعد بحيث تنشأ زاوية قيسها 90 درجة. 
وتعمل هذه الوضعية المتدرجة على إرخاء 

العضلات المشدودة.

أيضــــا  الألمــــان  الخبــــراء  وينصــــح 
العاديــــة  اليوميــــة  الأنشــــطة  بمواصلــــة 
والاستمرار في الحركة، كما أن اللاصقات 
الحرارية تســــاعد على إرخــــاء العضلات 

المتشنجة.
كما يــــرى الخبــــراء أنه مــــن الصعب 
تحديد الســــبب الدقيــــق للومباجو، حيث 
يمكن أن يكون ســــببه مجموعــــة متنوعة 

من الحالات مثل مرض الديســــك، (تشــــوه 
الفقــــري)  للعمــــود  الطبيعــــي  الانحنــــاء 
وهشاشــــة العظام، أو نادرا بسبب الأورام 

أو العدوى في منطقة العمود الفقري.
ويجمــــع الخبراء على أنــــه من الممكن 
فقط تحديد الســــبب الدقيق للومباجو في 
حوالي 30 في المئة من الحالات، ويعتقدون 
أن غالبية أولئــــك الذين يصابون به يعود 

سببه إلى التواء العضلات.
ويلخص الأطبــــاء أعراض اللومباجو 
فــــي الشــــعور بألــــم قــــد يكــــون خفيفا أو 
شــــديدا عبــــر الجزء الســــفلي مــــن الظهر 
وينتقــــل أحيانــــا إلــــى الأرداف أو منطقة 
الفخذ أو أســــفل الظهر من الفخذ، وعادة 
ما يتفاقــــم هذا الألم عن طريق الحركة، أو 
تيّبس الرقبة الناتج عن تشــــنج العضلات 
المحيطــــة بالعمــــود الفقــــري، أو صعوبة 
فــــي الانحناء إلــــى الأمام والرجــــوع مرة 
أخــــرى، ويحدث هذا بســــبب التشــــنجات 
فــــي العضلات المحيطة بالعمــــود الفقري. 
كمــــا تظهر أعــــراض اللمباجو فــــي الميل 
إلــــى جانــــب واحد بســــبب الألم الشــــديد 
والتشنجات في أســــفل الظهر. وقد يكون 
هناك أحيانا إحســــاس بوخز أو شــــعور 
بالتنميل في الظهر أو الأرداف أو أســــفل 

إحدى الساقين أو في كليهما.
وقال طبيب العظــــام الألماني راينهارد 
شــــنايدرهان إن اللومباجــــو آلام مفاجئة 
تهاجــــم أســــفل الظهــــر، وتتعــــذر معهــــا 
اســــتقامة الظهــــر، وغالبا مــــا تحدث هذه 

الآلام بســــبب الحركات العنيفــــة، كما هو 
الحال عند رفع الحمولات، أو عند الدوران 

أو بسبب صعوبة حركة المفاصل.
يمكــــن  أنــــه  شــــنايدرهان  وأضــــاف 
مواجهــــة اللومباجــــو من خــــلال وضعية 
الجســــم المتدرجة، حيث يستلقي المصاب 
ويكون الرأس والظهر على الأرض، بينما 
تســــتقر الركبة والســــاق علــــى مقعد مثلا 

بحيث تنشأ زاوية قائمة.
مــــن جانبــــه أرجــــع جــــراح العظــــام 
الألماني نيلــــس لينين آلام الظهر التقليدية 
المصحوبة بشــــكاوى في منطقــــة العمود 
الفقري بالأساس إلى مشكلة في العضلات 
بســــبب الحركات الخاطئة أو قلة النشاط؛ 

حيــــث يتم حمل الأشــــياء علــــى الظهر من 
جانــــب واحد، وبالتالي يتعرض العجز أو 

الفقرات للانزلاق.
وقال لينين إنــــه عادة ما تظهر متاعب 
الظهر على الأشــــخاص الذين يجلســــون 
لفترات طويلــــة دون معادلة ذلك من خلال 
النشــــاط والحركة؛ حيث تضعف عضلات 

الظهر العميقة.
بــــدوره أكد أخصائــــي جراحة العظام 
والطب الرياضي الألماني رامين نزيمي، أن 
الحركات الخاطئة تؤدي إلى الشعور بآلام 

في أسفل الظهر في أغلب الأحيان.
وأوضح أن آلام الظهر تؤدي إلى ظهور 
شد وتشــــنج في العضلات وبالتحديد في 

منطقة الفقرات القطنية. ولأن هذه المنطقة 
تحتوي علــــى الكثير من الألياف العصبية 

فإن الإحساس بالألم يكون شديدا.
مــــن  ســــيلربيرج،  أورســــولا  وقالــــت 
الغرفة الاتحاديــــة للصيادلــــة الألمان، إنه 
يمكن تعاطي الأقراص المســــكنة، التي يتم 
صرفهــــا مــــن دون استشــــارة الطبيب من 
أجل التخلص من آلام الظهر، مشــــيرة إلى 
ضرورة استشارة الطبيب المختص إذا لم 

تزُل الآلام بعد مرور ثلاثة أيام.
ويضبـــط الخبراء عددا من الخطوات 
العمليـــة التي يمكن اتخاذهـــا في المنزل 
لتخفيـــف آلام اللمباجـــو. وتتمثـــل فـــي 
اســـتخدام مســـكنات الألـــم أو أقـــراص 
مضـــادة للالتهابات للتخفيـــف من الألم 
ولاسترخاء العضلات. وممارسة النشاط 
البدنـــى، حيث إن الراحـــة لفترات طويلة 
مـــن الزمن ليســـت مفيدة لأولئـــك الذين 
يعانـــون مـــن آلام الظهر، لذلـــك من المهم 
أن يســـتمر المصاب في أنشطته اليومية 

ضمن حدود ألمه.
التماريــــن  أن  الخبــــراء  يــــرى  كمــــا 
الرياضية البسيطة، وخصوصا السباحة 
فــــي الماء الدافــــئ. يمكن أن تحــــد من آلام 
الظهــــر إضافــــة إلــــى تحســــين وضعيــــة 
الجسم واســــتخدام كرســــي ثابت وداعم 
وجعل ســــطح المكتب في مستوى الارتفاع 
الصحيــــح. والراحــــة والنوم على ســــطح 
مستو صلب للغاية (بعض الناس ينامون 

بالفعل على الأرض).
وينصح ميشــــيل بريبش، من الاتحاد 
الألماني لأطباء العلاج الطبيعي، بالابتعاد 
عن التوصية المنتشــــرة على نطاق واسع، 
والتــــي تنــــص على أنــــه في حــــالات آلام 

الظهــــر الحادة يجب فرد الــــرأس والظهر 
على الأرض، مع رفع الركبتين والســــاقين 
علــــى مقعــــد، وأكــــد أن هــــذه الوضعية لا 
تســــاعد على حل حصار العضلات، بل إن 
التدفئة على العكس من ذلك تســــاعد على 
الاسترخاء؛ حيث يعمل العلاج الإشعاعي 
على التوغل بعمق في أنســــجة العضلات 
بواسطة أشــــعة ما تحت الحمراء، وإزالة 

التشنج والتوتر.
كما لا تكفي التدفئة بواسطة زجاجات 
الماء الســـاخن للوصول إلـــى العضلات، 
ومـــع ذلـــك لا يجـــوز اســـتمرار العـــلاج 
الإشعاعي لمدة تزيد عن 5 دقائق؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى سخونة مفرطة بالجسم، وهو 
ما يعمل بـــدوره على تعميـــق التوترات 

والتشنج.
وفي مرحلة الآلام الشديدة يتعين على 
المصاب الابتعاد عــــن الراحة في الفراش، 
وبدلا من ذلك يمكنه إجراء بعض الحركات 
والأنشطة البســــيطة؛ حيث يساعد التنزه 
ســــيرا على الأقدام فــــي التخفيف من آلام 
الظهر؛ نظرا إلى أنه يحفز الدورة الدموية، 
كما يعمل التدرّب علــــى الدراجة أو جهاز 

كروس ترينر على إرخاء العضلات.
وينصح الأطباء الألمان بالابتعاد عن 
ممارســـة الهرولة؛ نظرا لأنها تعمل على 
إجهاد العمود الفقري بشـــدة، وإذا رغب 
المـــرء في تجنـــب آلام الظهر بصفة عامة 
وآلام أسفل الظهر على وجه الخصوص، 
فلا بد له من الإكثار من النشاط والحركة 
أثنـــاء الحيـــاة اليوميـــة، فمثـــلا يمكن 
للموظـــف الذهاب إلـــى زميله في المكتب 
وإخبـــاره بالمعلومات بـــدلا من الاتصال 
به هاتفيا أو كتابة رسالة إلكترونية له.
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الجري يفيد الجسد والنفس معا

التنزه سيرا على الأقدام 

يساعد في التخفيف من آلام 

الظهر، كما يعمل التدريب 

على جهاز كروس ترينر على 

إرخاء العضلات

رياضة الجري تعود بالفائدة على القدرات الذهنية
ممارسة الجري بشكل معتدل تخفض مستوى هرمون التوتر وتنشط الأيض

ــــــد المختصين  ــــــر الجــــــري عن يعتب
وخبراء اللياقة البدنية بمثابة مفتاح 
للســــــعادة، كما تشــــــير الدراسات 
ــــــة إلى أن الجــــــري لا يعدّ  الحديث
ــــــدا للجســــــد واللياقــــــة البدنية  مفي
فحسب، بل للحالة النفسية أيضا. 
ويؤكد الخبراء أن الجري المعتدل 
يساعد على إنشاء خلايا عصبية 
جديدة ويعزز التشــــــابك العصبي، 
ــــــى القدرات  ما يعــــــود بالفائدة عل
ــــــة مثل القــــــدرة على التذكر  الذهني
والذاكرة التي تساعد الموظف على 

أداء لعمله.

الحركات الرياضية الخاطئة أو المفاجئة تهدد بـحدوث آلام «اللومباجو»
التنزه ســــــيرا على الأقدام يســــــاعد في التخفيف من آلام الظهر نظرا لأنه 
ــــــى الدراجة أو جهاز كروس  ــــــة، كما يعمل التدرّب عل يحفــــــز الدورة الدموي

ترينر على إرخاء العضلات.

 برليــن - اعتبر المركز الاتحادي للتغذية 
أن فاكهة الجريب فروت تعد سلاحا فعالا 
لإنقاص الوزن والتمتع بالرشــــاقة؛ حيث 
إنها تعمل على تنشــــيط الأيض من ناحية 
وتحارب نوبات الجوع الشديد من ناحية 

أخرى.
وأوضــــح المركــــز الألمانــــي أن فاكهــــة 
الجريــــب فروت، التي تنتمــــي إلى الموالح 
 ،C كالبرتقــــال والليمون، غنيــــة بفيتامين
الــــذي يعمل على تنشــــيط حــــرق الدهون 

بالإضافة إلى تقوية جهاز المناعة.
كمــــا يحتــــوي الجريــــب فــــروت على 
مادة ”البكتــــين“، التي تنتمي إلى الألياف 
الغذائيــــة، والتي تســــاعد على الشــــعور 
بالشــــبع لمدة طويلة، فضلا عــــن أن المواد 
المرُّة بالجريب فروت تحد من الشهية ومن 

ثم تحارب نوبات الجوع.
وتمتــــاز فاكهة الجريب فــــروت أيضا 
بأنهــــا قليلــــة الســــعرات الحرارية؛ حيث 
تحتوي 100 غرام منها على نحو 42 سعرة 

حرارية.
ولتحقيــــق النتائــــج المرجــــوة ينبغي 
تنــــاول فاكهــــة الجريب فروت فــــي وجبة 
الإفطــــار؛ حيــــث تكون عمليــــة الأيض في 
أعلى مســــتوياتها بين الســــاعة العاشرة 

صباحا والساعة الثانية عشرة ظهرا.
بعـــدة  فـــروت  الجريـــب  ويتميـــز 
خصائـــص، منها انخفاض الســـعرات 
الحراريـــة، فهـــو مـــن الفاكهـــة الغنية 
لكنهـــا  المفيـــدة  الغذائيـــة  بالعناصـــر 
قليلة الســـعرات الحرارية، مما يساهم 
في جعلهـــا اختيارا ممتـــازا للوجبات 

الخفيفة.
كمـــا أن احتـــواءه علـــى الكثير من 
الألياف التي تزيد من وقت هضم الطعام 
يجعله يساعد على التحكم في الشهية، 
وبالتالي يعزز الشـــعور بالشبع. كما أن 
الجريب فروت يزود الجســـم بالعناصر 
الغذائية مـــن دون أن يؤثر ســـلبا على 

مستوى السكر في الدم.
كمـــا يعتبر تنـــاول ثمرة أو شـــرب 
مـــن  مقلـــلا  فـــروت  الجريـــب  عصيـــر 
منع  وبالتالي  الإنســـولين،  مســـتويات 

اكتساب الوزن.

الجريب فروت.. 

سلاح لإنقاص 

الوزن

عند ممارسة الجري بشكل 

غير مرهق، ينخفض مستوى 

هرمون التوتر {الكورتيزول} 

في الجسم، كما يتم إفراز 

هرمونات السعادة

وضعيات الجسم الخاطئة تؤدي إلى الإصابة باللومباجو



 الريــاض - يجمـــع الشـــباب في دول 
الخليج العربي على أن توطين الوظائف 
هو الحـــل الأنجع لحل مشـــكلة البطالة 
للخريجـــين الجـــدد ومن ســـبقوهم قبل 
ســـنوات دون أن ينجحوا في الحصول 
علـــى فرصة عمـــل في القطـــاع الخاص 
أو الحكومـــي، لكـــن الخـــلاف مـــا زال 
قائمـــا حول نســـبة التوطـــين في بعض 
التخصصـــات وخصوصـــا الهندســـية 

منها.
ويعلق الشباب آمالهم على القرارات 
الحكوميـــة في الـــدول الخليجيـــة التي 
ازدادت فـــي الآونة في معالجة مشـــاكل 
التوطين والحصول على وظائف تناسب 
تخصصاتهم العلمية العالية، وهي التي 
يعاني غالبية خريجيها من صعوبة في 

الحصول عليها.
وأطلقت دول الخليج برامج واسعة 
لتهيئـــة ســـوق العمـــل وتنظيـــم عمـــل 
الوافديـــن، إضافـــة إلى برامج واســـعة 
لتدريب الشـــباب علـــى المهـــارات التي 

يحتاجها سوق العمل.
وينظر البعض إلـــى هذه الإجراءات 
على أنها خطـــوة في الاتجاه الصحيح. 
ويقـــول فارس ســـلامة، عضـــو مجلس 
إدارة غرفة حائل رئيس لجنة الســـياحة 
والترفيه، إن ”قـــرارات التوطين بوجهة 
نظري منطقية، سواء للمهن البسيطة أو 
المهن الهندســـية، وهي بالتأكيد ستكون 
مفيـــدة اقتصاديـــا لأن أبنـــاء البلد في 

النهاية يصرفون في بلدهم“.

حســـابه  فـــي  ســـلامة  وأضـــاف 
الشـــخصي على موقع تويتر أن ”الشيء 
المهمّ يتعلـــق بالمهن الصغيرة وما يجب 
أن نتفـــاءل بـــه هو أنهـــا تعتبر وظائف 
مؤقتـــة وتكـــون بوابـــة لوظائـــف أكبر 

واكتساب مهارات عملية مهمة“.
البشـــرية  المـــوارد  وزارة  وبـــدأت 
الســـعودية،  الاجتماعيـــة  والتنميـــة 
الخميـــس الماضـــي، في توطـــين منافذ 
بيع الجملة والتجزئة في تســـعة أنشطة 

اقتصادية بنسبة 70 في المئة.
ويشـــمل القرار توطين أنشـــطة بيع 
والســـكر  والعســـل  والشـــاي  القهـــوة 
والمشـــروبات،  والميـــاه  والبهـــارات، 
والفواكـــه والخضراوات والتمور، وبيع 
الحبـــوب والبذور والزهـــور والنباتات 
والمواد الزراعية، وبيـــع الكتب وأدوات 
القرطاســـية، وخدمـــات الطالب، إضافة 
إلى محلات الهدايا والكماليات والأعمال 
والمشـــغولات اليدويـــة والأثريـــة، وبيع 
الألعاب وألعاب الأطفـــال، وبيع اللحوم 
والأســـماك والبيض والألبـــان والزيوت 
النباتية، ومواد التنظيف والبلاســـتيك 

والصابون.
غير أن هذا القـــرار يواجه انتقادات 
مـــن قبل الشـــباب الذيـــن يطمحون إلى 

فـــي  التوطـــين  نســـبة  رفـــع 

التخصصـــات المرموقـــة مثل الهندســـة 
والمهن  والصيدلـــة  فروعهـــا  بمختلـــف 
القياديـــة. وقال أحدهم ويدعى ســـعود 
علـــى تويتـــر ”وزارة المـــوارد البشـــرية 
والتنميـــة الاجتماعيـــة مـــا زالت تكذب 
على نفســـها بما يُســـمى (التوطين) هل 
من المعقول لشـــاب أو شابة يحمل درجة 
مؤهـــل عالـــي يتـــم توظيفه في ســـوبر 
ماركـــت أو محل وبراتـــب 3000 ريال أو 
حتى 5000 آلاف ريال. إذا كانوا صادقين 
فـــي التوطين عليهم بالشـــركات الكبرى 

والوزارات“.
وكتـــب الطالـــب عبدالحميد العمري 
علـــى حســـابه فـــي تويتـــر، ”التوظيف 
في قطـــاع التجزئة لا يخـــدم الخريجين 
الجامعيين، ومن الجيد توطين الوظائف 

الهندسية وتوطين قطاع الصيدلة“.

سعودة كاملة

قررت وزارة العمل السعودية مؤخرا 
”توطين“ أو ”ســـعودة“ عدد من الإدارات 
والمهن القيادية والتخصصية في قطاع 
السياحة، وأطلقت في 21 مارس الماضي 
مبـــادرة توطين مهـــن الصيدلـــة بهدف 
تمكـــين الكـــوادر الوطنية مـــن المؤهلين 

للعمل في المجال.
وقضـــت مذكـــرة تفاهـــم موقّعة في 
مارس من العام الماضي كذلك بين وزارة 
العمل والهيئة الســـعودية للمحاســـبين 
الموارد  تنميـــة  وصنـــدوق  القانونيـــين 
البشرية ”هدف“، بتوطين 20 ألف وظيفة 
محاسبة في القطاع الخاص نهاية 2022.
ونفذت الســـعودية مشـــروع توطين 
أنشـــطة عدة مطلع العـــام الماضي، منها 
محـــلات الأجهـــزة والمعـــدات الطبيـــة، 
ومـــواد الإعمـــار والبناء، وقطـــع غيار 
الســـيارات، والســـجاد بجميع أنواعه، 

والحلويات.
سياســـة  الســـلطات  وعـــززت 
توطـــين الأعمـــال فـــي عـــام 2018؛ حيث 
أعلنـــت اقتصـــار العمل في 41 نشـــاطا 
ومهنـــة فـــي القطاعين الســـياحي وغير 
بمنطقة  المغلقـــة،  والأســـواق  الربحـــي 
الســـعوديين  علـــى  المنـــورة،  المدينـــة 

والسعوديات.
وتهـــدف ”رؤيـــة المملكـــة 2030“ إلى 
خفـــض معـــدل البطالة بـــين مواطنيها 
إلـــى 7 فـــي المئـــة مـــع ختامهـــا، بينما 

ســـيكون الخفض بنهايـــة العام الحالي 
إلى 9 في المئة من خـــلال آليات برنامج 
الإصـــلاح الاقتصـــادي الذي يســـتهدف 
توفيـــر 450 ألـــف وظيفة للســـعوديين، 
وإحـــلال 1.2 مليون وظيفـــة بالمواطنين 

في 2020.
وقالت وزارة الموارد البشـــرية إنها 
تعمل وفق خطة عمل ومعايير لتصنيف 
المناطق وتهدف إلى رفع نســـبة مشاركة 
السعوديين في منشآت القطاع الخاص 
وفقـــا لاحتياجات كل منطقة ووفقا لعدد 
الباحثـــين عن عمـــل ونوعهـــم، إن كان 
بالإحلال أو بتوفيـــر فرص عمل جديدة 
بناء على نمو منشـــآت القطاع الخاص 

وتوسعها.
وذكـــرت أن القـــرارات تكـــون بعـــد 
المناســـب  والمهـــن  الأنشـــطة  دراســـة 
توطينهـــا وفق التخصصات المناســـبة 
للباحثين عن عمل، بالتنســـيق التام مع 

إمارات المناطق.
وقـــال ناصـــر الهزانـــي، المتحـــدث 
الرســـمي باســـم وزارة الموارد البشرية 
والتنمية الاجتماعية، إن نتائج التوطين 
فـــي القطاع الخاص، بـــدأ ظهور آثارها 
بوتيرة  الســـعوديين  توظيـــف  بزيـــادة 
متصاعدة، وســـعودة البرامـــج المتعلقة 
بهذا الشأن مع عودة المنشآت لأوضاعها 
الطبيعية، مشـــيرا إلـــى انخفاض معدل 
البطالـــة خلال الربـــع الأول مـــن العام 

الحالي.
وأضاف الهزاني فـــي مداخلة لقناة 
التوطـــين  ”برامـــج  أن  ”الســـعودية“، 
انعكســـت على رؤية المملكـــة في تمكين 
المرأة بســـوق العمل؛ فانخفضت بطالة 
الإنـــاث، مقارنـــة بالعام الماضـــي، وذلك 
من خلال الإجراءات التي تمت بشـــراكة 
مع الأجهـــزة الحكومية للســـيطرة على 
معدل البطالة“، منوّها إلى أن التوظيف 
ركز على الخريجين الذين ليســـت لديهم 
خبـــرة أو الذين أمضوا وقتا في البحث 

عن عمل.

توعية بالمهن

يـــرى البعض أنه من الأفضل تدريب 
الشـــباب الخليجي علـــى العمل في عمر 
مبكـــر، واســـتهداف طلبة المـــدارس في 
المرحلة المتوسطة، بإدخال مهن متنوعة 
منها التمديـــدات الكهربائية، والنجارة، 
إصلاح  ومهارات  والســـباكة،  والدهان، 
عمليـــة  لمواكبـــة  الأساســـية  الأعطـــال 
الشـــباب  وتثقيف  وتوعيـــة  التوطـــين، 

بأهمية تلك المهن المستقبلية.
وبدورهـــا، حققت الإمـــارات تطورا 
ملحوظا فـــي برامـــج التوطـــين وعاما 
بعـــد عام تزيد من مســـتهدفات التوطين 
التي تريد تحقيقها؛ في سبيل الوصول 
إلى اســـتحالة وجود مواطن إماراتي لا 
توجد له وظيفة تناســـبه، خصوصا من 

الشباب.
وكانت البداية عام 2013، حين أعلنت 
دولـــة الإمارات ذلك العام عاما للتوطين، 
وتم خلاله إطلاق مجموعة من المبادرات 
والسياســـات للتعامـــل مـــع التوطـــين 

كأولوية وطنية على جميع المستويات.
وزارة  أعلنـــت  الماضـــي،  والاثنـــين 
 922 أن  والتوطـــين  البشـــرية  المـــوارد 
مؤسســـة وجهـــة عمـــل تابعـــة للقطاع 
الخـــاص نجحت في توظيـــف مواطنين 
باحثـــين عـــن عمـــل عـــن طريـــق بوابة 
”توطين“، المنصـــة الإلكترونية للبرنامج 
الوطني للتوظيـــف في القطاع الخاص، 
داعيـــة المواطنـــين الباحثـــين عن فرص 
توظيـــف وتأهيـــل لســـوق العمـــل، إلى 

ضرورة التسجيل لدى البوابة.
علـــى  ”توطـــين“  برنامـــج  ويعمـــل 
دعم وتعزيز مشـــاركة الموارد البشـــرية 
الوطنيـــة فـــي الوظائف المعتمـــدة، بما 
يضمـــن تحقيـــق التطلعـــات الوظيفية 
للكفـــاءات الوطنية، من خـــلال تأهيلهم 
وتدريبهـــم وإرشـــادهم، وخلـــق بيئـــة 
عمل جاذبة ضمن المنشـــآت الاقتصادية 
الاستراتيجية في القطاع الخاص.

ويحقق البرنامج أربعة 
أهداف رئيسة، تشمل تعزيز 
مشاركة الموارد البشرية 
الوطنية في الوظائف 
المعتمدة ضمن قطاعات 
مستهدفة في القطاع 
الخاص، وضمان

استمراريتها 
في العمل بما 
يحقق تطلعاتها 
المهنية والعملية، 
وكذلك تأهيل

الموارد البشـــرية الوطنية بما يتناســـب 
مع متطلبات ســـوق العمل في القطاعات 
الاســـتراتيجية ذات الأولوية، بالتعاون 
والتنســـيق مع الجهـــات المعنيـــة. كما 
يهـــدف إلـــى توفيـــر منصـــة إلكترونية 
ذكيـــة سلســـة وميسّـــرة للاســـتقطاب، 
مبنيـــة على أفضل الممارســـات العالمية، 
بالإضافـــة إلـــى توفيـــر مزايـــا وحوافز 
للمنشـــآت المســـجلة في الـــوزارة التي 
تعمـــل علـــى زيـــادة توظيـــف المـــوارد 
البشـــرية الوطنيـــة، وتأهيلها وتدريبها 

وتمكينها.
بوابـــة  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
”توطـــين“ تقدم كذلـــك أربعة أنـــواع من 
الخدمات للشـــباب المواطنـــين الباحثين 
عن عمـــل، تشـــمل التدريب علـــى كيفية 
بناء الســـيرة الذاتية مـــن خلال تجميع 
المعلومـــات عـــن المســـتوى التعليمـــي، 
والمهارات، والخبرات والمعلومات العامة 
للباحث عـــن عمل، وكذلـــك عبر خدمات 
الإرشـــاد المهني، التي تقدم للمستهدفين 
في جميع مراكز التوطين التابعة لوزارة 
الموارد البشرية والتوطين على مستوى 

الدولة.

فجوة بين العرض والطلب

فـــي  التوطـــين  سياســـات  تواجـــه 
القطـــاع الخاص العديد مـــن التحدّيات، 
منهـــا مـــا يتعلـــق بالمواطنين أنفســـهم 
وبعضهـــا بتحايـــل الشـــركات الخاصة 
في تنفيـــذ السياســـات الحكومية برفع 
نسب المواطنين داخل مؤسسات القطاع 

الخاص.
الاقتصـــادي  التقريـــر  واســـتعرض 
الســـنوي للإمارات 2019 هذه التحديات، 
وهـــي تتشـــابه مـــع باقـــي دول الخليج 
بشـــكل كبير، وقد أدت لوجود فجوة بين 
العـــرض والطلـــب على القـــوى العاملة

المحلية.
وتمثـــل التحـــدي الأول فـــي عزوف 
المواطنـــين عـــن العمل في بعـــض المهن 
الخاطئـــة  النمطيـــة  الصـــورة  نتيجـــة 
المرســـومة فـــي أذهـــان المواطنين حول 
بعض المهـــن وقلة الوعي بمســـتقبلها، 

وضعـــف المـــردود المادي لبعـــض المهن، 
وكذلك طول ساعات العمل.

فيما جـــاءت مخرجات التعليم كتحدّ 
ثـــانٍ فـــي ضـــوء عـــزوف المواطنين عن 
العلمية  التخصصـــات  بعـــض  دراســـة 
والهندســـية والطبيـــة وتوجههـــم نحو 
إدارة  مثـــل  التقليديـــة  التخصصـــات 
البشـــرية  المـــوارد  وإدارة  الأعمـــال 
والتسويق، وهو ما نتج عنه عدم ملاءمة 
مخرجات التعليم مع احتياجات ســـوق 

العمل.
ويضاف إلـــى التحديات غياب نظام 
والقراءات  البشـــرية  المـــوارد  تخطيـــط 
المســـتقبلية للأعداد والمهارات المطلوبة 
فـــي كافة القطاعات، مـــا ترتب عليه عدم 
توافر تقارير إحصائية دقيقة لدى وزارة 
الموارد البشرية والتوطين عن احتياجات 
القطاع الخاص من الخريجين المواطنين 

لـ5 أو 10 سنوات قادمة.
وأشـــار التقريـــر إلى وجـــود نقص 
في عـــدد المواطنين المؤهلـــين للعمل في 
بعـــض المناصـــب، مـــا يتطلب سياســـة 
وضمـــان  الشـــباب  لتطويـــر  واضحـــة 
بقائهم واستمرارهم في وظائف القطاع 

الخاص.
وبحســـب خبراء، فإن الوقت الراهن 
تتـــاح فيـــه فـــرص العمـــل بشـــكل أكبر 
لمواطني دول الخليج لاســـيما الشـــباب، 
حيث دفعـــت أزمـــة كورونـــا الآلاف من 
المقيمين إلى العودة إلـــى بلدانهم، وهو 
مـــا فتـــح الباب أمـــام المواطنين لشـــغل 

العديد من الوظائف.

أزمة الشباب العماني

تعـــد بطالة الشـــباب مشـــكلة مزمنة 
في ســـلطنة عُمان، حيـــث تعتبر الأعلى 
في منطقـــة الخليج، وتصل إلى نســـبة 
50 في المئـــة بين الشـــباب الذكور، فيما 
تتجـــاوز 70 فـــي المئة من الإنـــاث، الأمر 
الذي دفع الســـلطنة إلـــى اعتماد العديد 
مـــن الاســـتراتيجيات والبرامج لتوطين 

الوظائف.
وسعت السلطات العمانية على مدار 
الســـنوات الماضيـــة إلـــى تخفيف وطأة 

تزايـــد معـــدلات البطالـــة بين شـــبابها، 
وقررت  التوطين،  استراتيجية  فاعتمدت 
توطين العمالة في شـــركات الدولة، فيما 
أمرت الشركات المملوكة للدولة بتسريع 
عمليـــة اســـتبدال الموظفـــين الأجانـــب 
بشـــباب عمانـــي، بـــدءا مـــن المناصـــب 
القياديـــة العليا، وصـــولا إلى الوظائف 

العادية.

العمانيـــة  الماليـــة  وزارة  وأمهلـــت 
المعنية في هذا الشـــأن، شركات القطاع 
العـــام حتى يوليـــو 2021 لتقـــديم خطة 
الوظائـــف.  لتوطـــين  وإداريـــة  زمنيـــة 
مـــن  الكثيـــر  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
الأجانـــب لا يزالـــون يشـــغلون مناصب 
إدارية مرموقـــة في الشـــركات المملوكة 
للسلطنة، وهو ما يجب إعادة النظر فيه 

خلال العام القادم.
ولجأت الحكومة العمانية إلى تعمين 
الوظائـــف بالتدريج، حيث بدأت بتأهيل 
الشـــباب العمانـــي أولا وتنميـــة قدراته 
للوظائف المطلوبة، إلى جانب التنســـيق 
مع اللجان والكيانات الوظيفية الأخرى 
لتفعيل مخطـــط التوطين، ومحاولة فتح 
آفاق جديدة في ســـوق العمل لاستيعاب 

العمالة الجديدة.
لكن التجربة خلال السنوات الماضية 
أوضحـــت أن الإجـــراءات كافـــة التـــي 
اتخذتهـــا الحكومـــة لـــم تحقـــق الهدف 
المنشـــود، حيث بـــاء معظمها بالفشـــل، 
فما زالت العمالة الأجنبية تســـيطر على 
المشـــهد بصورة كبيـــرة، في ظل فشـــل 
البرامج المتبعة في تأهيل كوادر شبابية 
قادرة على تحمل المســـؤولية وتعويض 
غياب العمالة الوافدة، وبشكل خاص في 

الوظائف الأقل أجرا.

بدأت الدول الخليجية في تنفيذ خطط التوطين منذ سنوات عديدة، واختلفت 
نسبته بين دولة وأخرى مع وجود عقبات وتحدّيات عديدة. ويتطلع الشباب 
الخليجي إلى التقدم في هذه السياسة وأن تشمل الوظائف المرموقة لتوفير 

فرص عمل لخريجي الجامعات.

آمال الشباب الخليجي معلقة على توطين الوظائف
الصورة النمطية لبعض المهن تعرقل خطط التوطين في دول الخليج رغم البطالة

الكفاءات الوطنية لن تبقى دون وظيفة

النصيب الأكبر من التوطين لقطاع التجزئة

شباب
الأحد 2020/08/30
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الحكومة العمانية طبقت 

سياسة تعمين الوظائف 

بالتدريج، فبدأت بتأهيل 

الشباب العماني وتنمية 

قدراتهم للوظائف 

المطلوبة

برامج التوطين انعكست 

على رؤية السعودية في 

تمكين المرأة بسوق 

العمل؛ فانخفضت بطالة 

الإناث مقارنة بالعام الماضي

استراتيجية التوطين 

الإماراتية تستهدف 

الوصول إلى استحالة وجود 

مواطن إماراتي لا توجد له 

وظيفة تناسبه

غير أن هذا القـــرار يواجه انتقادات 
مـــن قبل الشـــباب الذيـــن يطمحون إلى 

فـــي التوطـــين  نســـبة  رفـــع 

الوطني للتوظيـــف في
داعيـــة المواطنـــين الب
توظيـــف وتأهيـــل لس
ضرورة التسجيل لدى
برنامـــج ويعمـــل 
دعم وتعزيز مشـــاركة
الوطنيـــة فـــي الوظائ
يضمـــن تحقيـــق التط
للكفـــاءات الوطنية، م
وتدريبهـــم وإرشـــاده
عمل جاذبة ضمن المنش
الاستراتيجية في
ويحق
أهداف رئ
مشار
الو
المعت
مس



 ”لـــو تركني النكد مـــا عرفني الناس“.. 
الكثير من الرجال في الوطن العربي لديهم 
إيمان راســـخ بأن هـــذه المقولة شـــديدة 
الارتباط بالنســـاء وأنه لا يكاد يخلو منزل 
مـــن حضور امـــرأة تتحلى بهـــذه الصفة، 
حتـــى أن البعض ذهب إلى اعتبار أن هذه 
الصـــورة قفزت من الواقع إلى الشاشـــات 
لتطل عبر الكثير من الأعمال السينمائية.

ويلجأ صناع الســـينما عادة إلى جعل 
المرأة محورا أساســـيا للأحـــداث، وذلك 
لاجتـــذاب جمهـــور عريـــض، ولكنهـــم في 
الآن ذاتـــه لا يتوانـــون عـــن اعتماد صور 
مســـتوحاة من نظـــرة المجتمع لها والتي 
غالبـــا مـــا تحصرها في صفتيـــن فإما أن 
تكـــون نكدية أو حمالة للضغائن والأحقاد 

أو جامعة بينهما.
ومـــع أن المرأة شـــكّلت العنصر الأهم 
الذي لازم كافة الحكايا السينمائية، وكانت 
الطـــرف الأبرز أيضا في منعطفات الحبكة 
ومجريـــات الحدث الســـينمائي، واحتلت 
موقعـــا بـــارزا وكادت تســـاوي الرجل من 
حيـــث الأدوار والحضور على الشاشـــات، 
فإن الظهور الكمي للنســـاء، يقابله سؤال 
مهم يطرح نفسه حول نوع هذا الحضور، 
وموقع المرأة وصورتهـــا في تلك الأدوار 

والمشاهد.
الإيجابيـــان  والانتشـــار  فالصعـــود 
للفنانـــات والمبدعـــات رافقهمـــا صعـــود 
صور شديدة الســـلبية كرست نمط المرأة 
السلعة، وكان النصيب الأكبر من القوالب 
النمطيـــة والســـائدة يتراوح بيـــن امرأة 
لعوب متعـــددة العلاقات وأخـــرى خائنة 
أو فتاة ليـــل تلهو وتمـــرح. وهناك أيضا 
المرأة المتسلطة والنكدية التي تبحث عن 

المشاكل أو تسببها.

ة المجتمع
ٓ
السينما مرا

هــــذا مــــا دفــــع بعــــض النقــــاد الذين 
يعتبــــرون الســــينما مــــرآة المجتمع إلى 
الإقرار بــــأن اللبنة الأولــــى للتغيير يجب 
أن تنطلــــق من عمق المجتمع حتى تتغير 
صــــورة المــــرأة فــــي الســــينما، باعتبار 
أن وظيفــــة المــــرآة الأساســــية هي عكس 

الصورة التي أمامها لا تزيينها.
وهناك من يعتبر أن الصورة النمطية 
للمــــرأة فــــي الســــينما العربيــــة ليســــت 
مســــؤولية الســــينما فحســــب، بــــل هــــي 
والعائلة  الاجتماعية  التنشــــئة  مسؤولية 

والمدرسة والمجتمع بصفة عامة.
وقــــال د. عبدالناصــــر علي بــــن علي 
الفكي، أستاذ علم اجتماع بجامعة أفريقيا 
العالمية في الســــودان، إن ”الســــينما لها 
رســــالة تعمل على تنميــــة المجتمع على 
كافــــة الأصعدة وهذه وظيفــــة مطلوبة في 
حالــــة الوطــــن العربي، وبالتأكيــــد تناول 
الصورة الذهنية الســــلبية للمرأة يتم من 

باب التقويم الأسري والمجتمعي“.
وأضــــاف الفكي لـ“العــــرب“، ”لكن أن 
ترسّــــخ الســــينما من تلك الوصمة، فذلك 
باعتقــــادي قصور ثقافي وفكــــري بنيوي 
للمنتــــج والكاتب ولا يدعــــم حركة التطور 
الاجتماعــــي واســــتقراره، كما أنــــه مركز 
إنتاج ذكوري لا يســــتوعب دور المرأة في 

المجتمع“.
ولفــــت إلــــى أن ”الحركــــة النســــوية 
نشــــطت فــــي العقود الأخيرة فــــي تحقيق 

حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية 
والقانونية والاقتصادية 

وغيرها، ولعل الاتفاقيات 
والقوانين الدولية والإقليمية 

والوطنية ساندت تلك 
الحقوق والسينما كمرآة 
تعكس في أحيان كثيرة 

ثقافة المجتمع كانت تعزز 
على الدوام حقوق المرأة 

وتترجم ذلك في قالب فني 
بسيط مقبول يتيح الانتشار 

التوعوي بين شريحة من 
النساء في المدن والأرياف وفهم 
مضمون العمل الفني السينمائي 

واستيعابه“.
وعلى الرغم من تعدد أشكال 
النســــاء وأنماطهــــن المختلفة 
التي قدمتها السينما العربية، 

والتي تغيّــــرت ملامحهــــا وتبدّلت بمرور 
الوقت طبقا للقضايا المثارة، فإن عدسات 
كاميرا المخرجين والمخرجات تغرق في 
عوالم ضيقة تطرحها امرأة متمسكة بقيم 

المجتمع الأبوي.
مغاربــــة  وكتــــاب  ســــينمائيون  وكان 
أشــــاروا على هامــــش مهرجان ســــلا في 
ســــبتمبر 2019 إلــــى أنه رغم مــــا طرأ من 
تطور على السينما العربية، تبقى صورة 
المرأة فيها نمطية تعكس الأفكار السائدة 
عنهــــا في هــــذه المجتمعات حيــــث يراها 
البعض جنســــا ضعيفا مغلوبا على أمره 
أو شريرة خائنة مثيرة للشهوة بل ويجب 

قتلها أحيانا حفاظا على الشرف.
المقاربــــة  ”هــــذه  أن  الفكــــي  ويــــرى 
الســــينمائية لأوضاع النساء في السينما 
نتاج لعوامــــل أهمها الوعــــي المجتمعي 
العــــام بــــأدوار المــــرأة وكذلــــك القــــوى 
الاجتماعيــــة الداعمــــة لحقــــوق النســــاء 
وبالذات الحركات النسوية“. وتابع ”هذا 
ما يمكــــن أن نطلق عليه التغيــــر الثقافي 
والاجتماعــــي فــــي الوطن العربــــي تجاه 
الحقوق العامة وبالذات النســــاء وأيضا 
ظهــــور كتــــاب ومخرجيــــن وعامليــــن في 
مجال السينما كانت قضايا المرأة ضمن 

اهتماماتهم الفكرية والمهنية“.
وأشــــار فــــي خاتمــــة حديثــــه إلى أن 
”الســــينما تظل تشــــكل الوعــــي المطلوب 
في إحــــداث التغيّر المرغوب السياســــي 
والاجتماعي والثقافي بما يحدث المواءمة 
التــــي تراعي تماســــك البنــــاء الاجتماعي 
بيــــن التقليدية والحداثــــة وإحداث النقلة 
نحو التنمية الاجتماعيــــة والثقافية بين 

المكونات في الدولة والمجتمع“.
إلا أن هناك من يتهم صناع الســــينما 
بأنهم يعمدون إلى إظهار المرأة منشــــغلة 
بهمــــوم ســــطحية، بعيــــدا عــــن كل ما هو 
سياســــي أو وطني خارج حدود الأســــرة، 
مطالبين بضرورة تغيير الصورة الذهنية 
للســــينمائيين عن المرأة بوصفها حمالة 

للنكد والضغينة.
كوافيــــر  الســــكري،  ســــعيد  وعــــرف 
بالتلفزيــــون المصري، المــــرأة ”النكدية“ 
بأنهــــا الزوجــــة التي تقلــــق راحة زوجها 
أو أبنائها أو المحيطين بها باســــتمرار، 
وأنهــــا غيورة ودائمة اختلاق المشــــاكل، 
مشيرا إلى أنهم في السينما يعملون على 
إعطائهــــا شــــكلا يوحي بالنقــــص مقارنة 

بغيرها من الشخصيات.

حديثـــه  فـــي  الســـكري  وأوضـــح 
لـ“العرب“ أن ”شخصية النكدية لا يتطلب 
تجهيزهـــا الكثير من العمـــل، فهي غالبا 
تعكس صورة المـــرأة المهملة لمظهرها 
ولا تكـــون متابعة للموضـــة، وماكياجها 
تقليدي حتـــى تظهر صورتها مســـتفزة 

لتعكس ملامحها النكد“.
وأضـــاف أن ”المخرجيـــن يركـــزون 
فـــي اختيارهـــم على أن يكون شـــكل من 
ستتقمص دور النكدية غير جميل بينما 
الطرف الذي ســـتعمل على التنكيد عليه 
يكون وســـيما.. لكن هـــذا لا يعني أنه لم 
يتـــم اختيار شـــخصيات جميلـــة“، مثل 
نيللي كريم التي تلقب بـ“ســـيدة النكد“، 
لافتا إلى أن المخرج يتدخل في حصص 
الماكيـــاج ويطلب التخفيـــف أو التغيير 
حتـــى تتكـــون أمامـــه الشـــخصية وفق 

رؤيته لها.
المـــرأة  أدوار  ”تجســـيد  إن  وقـــال 
النكدية في سينما زمان ظهر في شخص 
لماري  الحماة مثل فيلـــم ”حماتي ملاك“ 
منيب التـــي كانت تعمل على إزعاج زوج 

ابنتها وتخلق مشاكل داخل الأسرة“.
أمـــا المرأة الحاقـــدة التي تحمل في 
قلبهـــا الكثير من الضغائن فهي حســـب 
السكري السيدة التي تحزن لفرح غيرها 
وتفرح لحزنـــه، ولا تنظر إلـــى ما تملكه 
بعيـــن الرضا لأنها منشـــغلة بمـــا يملكه 
الآخرون، لذلك فإن تجهيزها يعتمد على 
تســـريحة وماكياج صارخين، حيث يتم 
استخدام ألوان حادة وغامقة فوق عينها 
مع رســـم حواجـــب عريضة حتـــى تبدو 
ملامحها فيها شراسة، وملابسها أنيقة.

والملابـــس  ”الماكيـــاج  أن  وتابـــع 
وفكرة المخـــرج كلها تتكامل مع بعضها 
حتى تجســـد الشخصية“. ووظف بعض 
المناصريـــن للمـــرأة كل هـــذه الجهـــود 
لتحرير النساء من المشـــاهد التقليدية، 
ومن اعتبارهن مـــن الأقليات المضطهدة 

أو المهمّشة.

تحرير المرأة

بالســــينما  المــــرأة  قضايــــا  شــــغلت 
الأخيــــرة،  الســــنوات  فــــي  العربيــــة 
فأنجزوا  العــــرب،  المثقفين  بعــــض 
تركــــز  وقصصــــا  ســــيناريوهات 
على تحرير المرأة من المشــــاهد 
التقليديــــة لتغييــــر صورتهــــا 

السطحية.
وألهب وقوف المرأة 
العربية في وجه 
التقاليد والعادات 
الذكورية ونواميس 
مجتمعها المقيد 
لحريتها، المنافسة 
بين مخرجات عربيات 
من بينهن المخرجة الجزائرية 
منية مدور بفيلم ”بابيشا“، 
والسعودية شهد أمين من خلال 
”سيّدة البحر“، والتونسية 

هند بوجمعة بـ“نورا تحلم“.

مخرجــــة  عنــــاب،  جميلــــة  وقالــــت 
وأســــتاذة باحثة بالمعهــــد العالي لمهن 
الســــمعي البصري والســــينما بالمغرب، 
”كثيــــرة هي الأفــــلام التي تناولــــت المرأة 
كموضوع بشــــكل من الأشكال (زوجة، أم، 
إنســــانة ضعيفــــة أو قوية…) مــــن منظور 
الكاتبــــة أو المخرجة، إلا أن اللبس يكمن 
في أن أفلامــــا أخرجهــــا مخرجون رجال 
كالجيلالي فرحاتي وعبدالرحمن التازي، 

هي منحدرة من مرجعية نسائية“.
وتتســــاءل عناب ”كيف لهذا التمازج 
بين الحساســــيتين الذكورية والأنثوية – 
إن صــــح القول – أن يجعلنــــا نفصل بين 
المرجعيتين داخل الفيلم الذي نشــــاهده؟ 
لاســــيما وأن الفيلم، في مراحل صناعته، 
قــــد مــــر مــــن مراحــــل تضافــــرت خلالها 
طاقــــات تقنيــــة وفنيــــة لتنتــــج الفيلم في 
شــــكله النهائي.. فهل هي أفلام تبنى فيها 
المخرج الرجل تعابير جمالية خاصة به؟ 
أي لغة ســــينمائية تنم عــــن روح ذكورية؟ 

وهل هذا أمر مقبول نظريا وتحليليا؟“.
إلى أن  وأشــــارت عنــــاب لـ“العــــرب“ 
”الإبــــداع الأنثوي يكون مؤطــــرا بالتحرر 
والهــــروب مــــن القيــــود والطمــــوح إلــــى 
الحرية، الأمر الذي نلمسه كذلك من خلال 
جــــل أعمال المخرجة فريــــدة بليزيد التي 
تعكــــس – بشــــكل من الأشــــكال – وضعية 
المــــرأة المغربيــــة، وفيلمها ’باب الســــما 

مفتوح‘ مثال على ذلك“.
وأضافت ”يســــود عالــــم الحكاية في 
الفيلم حضور نسوي، يحيط بالشخصية 
المحوريــــة، ولا يملك أيّ ملامح أو موقف 
واضــــح من العالم، بل إن هؤلاء النســــوة 
يتمثلــــن الحضور الذكــــوري ويدافعن عن 

الثقافة السائدة“.
ووفقــــا لعنــــاب، يبقى موضــــوع فيلم 
”باب السما مفتوح“ قضية شغلت بليزيد، 
لكونهــــا امرأة تبحث عــــن أناها من خلال 
التعبيــــر ســــينمائيا عن انشــــغالاتها، أو 
لتمردها على واقع معيش أو كان ســــائداً؛ 
وأرادت بذلــــك طــــرح الأســــئلة المتعلقــــة 
بموضــــوع يمــــس المــــرأة فــــي بعدهــــا 
الهوياتــــي وكذا الإنســــاني بــــكل هفواته 

وتناقضاته.
وتابعت ”نجد في التجــــارب العربية 
أيضــــا أن موضــــوع المرأة في الســــينما 
محط ســــجال؛ فمثلا في فيلم ”إسكندرية 
ليه“ للمخرج المصري يوســــف شــــاهين، 
كل الأماكن الثقافية من ســــينما ومســــرح 
ذكورية، بينما تحضــــر المرأة باعتبارها 
مجــــرد ديكــــور مصاحب للفعــــل الدرامي 
البطل  ويظل  كباريــــه..)  (مســــرح/حانة/ 
يحيى سيّد الأمكنة حتى عندما استقبلته 
الأميــــرة شــــاهيناز، التي دأبــــت الكاميرا 
على تصويرها بحياء فخرجت الأميرة من 
الحقــــل البصري فيما ظــــل البطل يتحرك 
داخل فضاء القصر بكل حرية، الأمر الذي 
يعتبر اختيارا جماليا للمخرج، يعبر عن 

أناه وعن مواقفه“.
وأكــــدت أن ”صورة المــــرأة في الفيلم 
تخضــــع لأنا المخــــرج إذ أنهــــا لا تتطلع 
لبنــــاء درامــــي فعــــال، فمثــــلا فــــي بداية 

المحكــــي الفيلمي اقتصــــرت المرأة على 
مماثلة المغنية الراقصة والجسد المثير 
الذي يمــــارس الإغــــراء وقــــد كان تقطيع 
اللقطــــات الخاصة بالنســــاء ســــريعا لم 
يحترم القرب الصوتــــي، يعلو وينخفض 
دون تغييــــر زاويــــة النظر الســــردية. بل 
ويظل كلام مرتادي الكباريه أقوى سمعا.

صورة بين الواقعي والرمزي

وعلى عكــــس صورة الرجــــل، فالمرأة 
في فيلم ”نســــاء ونســــاء“ للمخرج وكاتب 
الشــــرايبي،  ســــعد  المغربي  الســــيناريو 
متحــــررة مــــن كل الســــلط، وهــــو أمر قد 
يدفعنــــا إلى القــــول إن ”مخــــرج الفيلم ذا 
حساســــية أنثوية لأنه ينصرها من خلال 
شــــخصياته بجعلهــــا قويــــة بالرغــــم من 
جروحها وأعطابها النفســــية التي تسبب 

فيها الرجل“، بحسب عناب.
وأوضحــــت أنــــه مــــع هــــذا الاختلاف 
في الطــــرح الفنــــي، فــــإن المخرجين معا 
(الشــــرايبي وشاهين) يكشــــفان عن رؤية 
تعــــي الاختــــلاف بيــــن المــــرأة الحقيقية 
والمــــرأة في بعدها الرمزي داخل ســــياق 
محــــدد. كما يؤكد ذلك أنــــدري بازان الذي 
”لا يقابــــل بين المــــرأة الحقيقيــــة والمرأة 
المُمَثلــــة على الشاشــــة، فهــــو يميز بينها 

وبين صورتها الرمزية“.
ولفتت أنــــه من هــــذا المنطلق، يطرح 
موضــــوع ”ســــينما المــــرأة“ مــــرة أخرى 
إشــــكالا كبيرا على مســــتوى الممارســــة 
الإبداعيــــة الســــينمائية، ســــواء تلك التي 
تقوم بها المرأة أو الرجل. ذلك أن الصراع 
مــــع النســــق الثقافــــي يُطرح بقــــوة على 
مســــتوى كثير من الوجــــوه من منظورين 
مختلفين لا ينفي أحدهما الآخر، وخاصة 
الفــــن، ففي  علــــى مســــتوى ”حساســــية“ 
الســــينما تغلب تلك الحساســــية النابعة 
مــــن صورة الأنثى عن نفســــها، ومن تمثل 

الرجل لها ولقضاياها.
وبقطع النظر عمّا إذا كانت المخرجات 
حملن هموم بنات جنســــهن إلى شاشــــات 
دور العــــرض أو إلــــى أيّ مــــدى انحــــاز 
المخرجون الرجال لمناقشة قضايا المرأة 
مــــن وجهة نظرهم، فإن كثيرون يشــــككون 
في أن تكون الأفلام العربية قد نجحت في 
عكس صورة منصفة للنساء، حيث قدمت 
المرأة إمــــا في صورة تاجرة مخدرات، أو 
فتاة ليل، وإن كانت عصرية فهي شــــكلية، 
تهتــــم بالمظهر، وإن كانت سياســــية فهي 
ســــطحية، وإن كانت مثقفة، فهي عصبية 
ومعقدة. أمــــا إن كانت كادحة، فهي فلاحة 
ومربية أولاد، في حين أن السينما العربية 
لم تتطــــرق بالشــــكل الكافي إلى مشــــاكل 

المرأة الحقيقية، أو إلى مستقبلها.
وتــــرى المخرجــــة التونســــية فضيلة 
بحروني أن هذا يعتمد على نوع السينما، 
مشــــيرة إلى أن ”هناك سينما تجارية غير 
هادفة لا تركز على معالجة قضية محددة، 
وهناك سينما هادفة تكون حاملة لقضية“.

إن بعض  وقالت بحرونــــي لـ”العرب“ 
المخرجين عمل على مقاربة قضايا المرأة 

من زوايــــا مختلفة مثل ما فعــــل المخرج 
المصــــري يســــري نصراللــــه فــــي فيلمه 
”احكــــي يــــا شــــهرزاد“، وأيضــــا المخرج 
المغربي نبيل عيوش في فيلم ”الزين اللي 

فيك“. 

ومع ذلك، يتم اتهام صناع الســـينما 
بالاســـتمرار في تشـــويه صورة المرأة، 
علـــى اعتبار أنـــه وإن اختلفت القصص 
فإنهـــا  مضمونهـــا،  فـــي  المعروضـــة 
تتشـــابه، حتى وإن عرضت فـــي طياتها 
صـــور مختلفـــة لأزمـــات ومحـــن تواجه 
الســـيدات العربيات، حيث أنها لا تطرح 
حلولا جذريـــة، وتظل مثيـــرة للكثير من 
التســـاؤلات من مثل: هـــل اقتربت صورة 
المـــرأة مـــن الواقـــع؟ أم أن أغلب الأفلام 
السينمائية وقعت في دائرة التنميط؟

خلالها  من  حاول  بأعمال  تزخر  العربية  السينما  أن  من  الرغم  على 
حياة  في  مُوصدة  أبواب  طرق  نساء،  أو  رجالا  أكانوا  سواء  المخرجون، 
النساء يتحصّن خلفها العرف والتقاليد والمسكوت عنه، فإن حضور المرأة 
حول  يتمحور  غالبا  تواجدها  وكان  المجتمع،  في  لصورتها  انعكاسا  كان 

شخص الزوجة النكدية أو السيدة المتسلطة أو العاملة البسيطة.

المرأة وسياج الذكورية في السينما العربية
صورة المرأة فنيا لم تغادر نظرة المجتمع المنتقص لدورها
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الفن في نسجه للشخصية لم يحد عن الواقع

وقوف المرأة العربية في 
وجه التقاليد والعادات 

الذكورية ونواميس 
مجتمعها المقيّدة لحريتها 

ألهب المنافسة بين عدد من 
المخرجات العربيات

عبدالناصر الفكي: 
السينما تعمل على تنمية 

المجتمع، وتناول الصورة الذهنية 
السلبية للمرأة يتم من باب 
التقويم الأسري والمجتمعي

جميلة عناب: 
موضوع المرأة في السينما محط 

سجال، والإبداع الأنثوي يكون 
مؤطرا بالتحرر والهروب من القيود 

والطموح إلى الحرية

سعيد السكري: 
صناع  السينما يعملون على 

إعطاء المرأة {النكدية} شكلا 
يوحي بالنقص مقارنة بغيرها من 

الشخصيات

شيماء رحومة

ا زوج ا ص

صحافية تونسية

”لكن أن  وأضــــاف الفكي لـ“العــــرب“،
ترسّــــخ الســــينما من تلك الوصمة، فذلك 
باعتقــــادي قصور ثقافي وفكــــري بنيوي 
للمنتــــج والكاتب ولا يدعــــم حركة التطور 
واســــتقراره، كما أنــــه مركز  الاجتماعــــي
إنتاج ذكوري لا يســــتوعب دور المرأة في 

المجتمع“.
ولفــــت إلــــى أن ”الحركــــة النســــوية 
نشــــطت فــــي العقود الأخيرة فــــي تحقيق 

حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية 
والقانونية والاقتصادية 

وغيرها، ولعل الاتفاقيات 
والقوانين الدولية والإقليمية

والوطنية ساندت تلك
الحقوق والسينما كمرآة 
أحيان كثيرة تعكس في
ثقافة المجتمع كانت تعزز
على الدوام حقوق المرأة 

وتترجم ذلك في قالب فني 
بسيط مقبول يتيح الانتشار 
التوعوي بين شريحة من

النساء في المدن والأرياف وفهم 
مضمون العمل الفني السينمائي

واستيعابه“.
وعلى الرغم من تعدد أشكال 
النســــاء وأنماطهــــن المختلفة
التي قدمتها السينما العربية،

حتى تجســـد الشخصية“. ووظف بعض 
المناصريـــن للمـــرأة كل هـــذه الجهـــود 
النساء من المشـــاهد التقليدية،  لتحرير
ومن اعتبارهن مـــن الأقليات المضطهدة 

أو المهمّشة.

تحرير المرأة

بالســــينما المــــرأة  قضايــــا  شــــغلت 
الأخيــــرة، الســــنوات  فــــي العربيــــة 
فأنجزوا العــــرب،  المثقفين  بعــــض 
تركــــز وقصصــــا  ســــيناريوهات 
المرأة من المشــــاهد تحرير على
التقليديــــة لتغييــــر صورتهــــا

السطحية.
وألهب وقوف المرأة
العربية في وجه
التقاليد والعادات
الذكورية ونواميس
مجتمعها المقيد
لحريتها، المنافسة
بين مخرجات عربيات
من بينهن المخرجة الجزائرية
”بابيشا“، منية مدور بفيلم
والسعودية شهد أمين من خلال
”سيّدة البحر“، والتونسية

هند بوجمعة بـ“نورا تحلم“.

ووفقــــا ل
”باب السما
لكونهــــا امر
ســ التعبيــــر
لتمردها على

بي

وأرادت بذلــــ
بموضــــوع ي
الهوياتــــي و
وتناقضاته.
وتابعت
أيضــــا أن مو
محط ســــجا
للمخرج ليه“
كل الأماكن ال
ذكورية، بينم
مجــــرد ديكـــ
(مســــرح/حا
يحيى سيّد 
الأميــــرة شـــ
على تصوير
الحقــــل البص
داخل فضاء
يعتبر اختيا
أناه وعن مو
وأكــــدت
تخضــــع لأنا
لبنــــاء درامــ

المخرجات العربيات
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 كليفلاند – شـــهدت تجربة ســـريرية 
يجريها مستشـــفى كليفلانـــد كلينك في 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة لتقييـــم 
فعاليـــة عمليات زرع الرحم من متبرعات 
بعد وفاتهنّ نجاح ولادة ثانية؛ إذ أنجبت 
فتاة من ولاية بنسلفانيا صبيا في صحة 

جيّدة.
وتهـــدف الدراســـة إلى إجراء عشـــر 
عمليات زرع رحم؛ حيث اســـتطاع فريق 
كليفلاند كلينك، منذ إطلاق العمليات في 
عام 2015، أن يجري منها ثماني عمليات؛ 
نجحت ســـتّ منهـــا وتمخضـــت اثنتان 
من الســـت عن ولادتين لطفلين سليمين، 
بالإضافة إلى وجود حالتي حمل أخريَينْ 

حاليا.
وقال جـــراح زراعة الرحـــم الدكتور 
كريستيانو كوينتيني، الباحث الرئيسي 
فـــي الدراســـة، ”هنـــاك حوالـــي 60.000 
امـــرأة فـــي الولايات المتحـــدة الأميركية 
يعانين من العقم الناجم عن علة رحمية. 
هؤلاء النســـاء، اللواتـــي لا يعانين عادة 
من أمـــراض أخـــرى، غير قـــادرات على 
الإنجـــاب لعـــدم وجـــود رحـــم لديهن“، 
معتبـــرا أن عمليـــة زرع الرحم ”يمكن أن 
تحقق للكثيرات حلم حياتهن المتمثل في 

الإنجاب“.

ولم يكن ثمّة ســـبيل للحمل، قبل هذه 
الدراســـة الرائدة، أمام النساء المصابات 

بالعقم في هذه الحالات.
المختصـــين  مـــن  فريـــق  وأمضـــى 
العاملـــين في أكثر من 12 تخصصا طبيا 
أربع ســـنوات في إعداد الفتاة الخاضعة 
ـــا، خضعت خلالها  للدراســـة لتصبح أمًّ
المتبرعـــات إلى فحـــص التطابق، لتُتوّج 
هـــذه الفتـــرة الزمنيـــة بعمليـــة ناجحة 
لزراعة رحم أجريت فـــي كليفلاند كلينك 
في يناير من العـــام الماضي، تلتها فترة 
مراقبة امتدّت ســـتة أشهر للتأكد من أن 

الرحم المزروع مستعد لحمل الجنين. وقد 
حملت الأم الخاضعة للدراســـة بعد أول 
عملية نقـــل لجنين إلى رحمهـــا الجديد، 
وأنجبـــت طفلهـــا بعمليـــة قيصرية في 

مارس من هذا العام.
ولإلقاء المزيد من الضوء على عمليات 
زرع الرحـــم تولّـــى الدكتـــور كوينتيني 
وزميلاه، الدكتورة أوما بيرني المختصة 
بطب الأم والجنـــين، والدكتور أندرياس 
تزاكيس، الرئيس الفخري لقســـم زراعة 
الأعضـــاء، والـــذي قـــاد جهـــود إدخال 
عمليات زرع الرحم إلـــى كليفلاند كلينك 
في عام 2015، الإجابة عن عدد من الأسئلة 

الشائعة.
وقـــال كوينتيني إن الهدف من زراعة 
يات هو إثبات  الرحم مـــن متبرعات متوفَّ
أن زراعـــة الرحم تشـــكل خيـــارا علاجيا 
مجديـــا وآمنا للنســـاء المصابـــات بعقم 
ناجم عن علة رحمية؛ إذ تسمح لنا زراعة 
يـــات بتلافي  الرحـــم مـــن متبرعات متوفَّ
المخاطر المحتملة، التـــي قد تتعرض لها 

المتبرعة الحيّة.
أدخلتـــا  الناجحتـــان  الولادتـــان 
الســـعادة إلـــى أســـرتين محرومتين من 
الأطفال، كمـــا بعثتا بارقة أمل لدى فريق 
الدراســـة، والعالـــم بأكمله؛ فمـــن الرائع 
أن نـــرى أخيرا النتائـــج المذهلة الكفيلة 
بتغييـــر حياة الناس إلى الأفضل، والتي 

يمكن أن تحققها عمليات الزرع هذه.
وأضـــاف أن معظم المريضـــات وُلِدن 
دون رحـــم؛ إذ يعتبـــر ذلك حالة شـــائعة 
إلى حد ما نجدها عند واحدة من كل 500 
امرأة، وهـــؤلاء لا يعانين عـــادة من علل 

أخـــرى مرافقة. كما توجـــد حالات أخرى 
لنساء تم اســـتئصال الرحم لديهن خلال 
سن الإنجاب بســـبب نزيف مهدد للحياة 

أو أورام حميدة أو خبيثة.
وحول الخيارات المتاحة أمام النساء 
المصابات بالعقم لعلة رحمية ممن يرغبن 
فـــي إنجاب الأطفال، قـــال كوينتيني ”لو 
تحدثنا بصـــورة عامة نجد أن الخيارات 
الأخـــرى المتاحـــة تتمثل فـــي التبني أو 
تأجيـــر الأرحـــام، وهـــي حلول تناســـب 
الكثيـــر من النســـاء، ولكنها لا تناســـب 
النســـاء في عدد من المجتمعات لأسباب 
ثقافية أو دينيـــة أو مالية، ناهيك عن أن 
عملية زراعة الرحم ستجعل بوسع المرأة 
والرهبة  المســـؤولية  بمشاعر  الإحساس 
والفرح المرافقة للحمـــل بطفلها وولادته 

بنفسها“.
وأضـــاف أن هذه العمليـــات ما زالت 
إجـــراء جديدا، لذلك فهـــي غير متاحة إلا 

في نطاق التجربة السريرية.
وأشـــار جراح زراعة الرحـــم إلى أن 
الخطـــوة الأولـــى التـــي تنطـــوي عليها 
عملية زرع الرحم تتمثل في تقييم الحالة 
للتأكد مـــن إمكانية إجـــراء عملية الزرع 
بأمـــان. والخطوة الثانيـــة هي تخصيب 
الأجنـــة وحفظهـــا ليتم اســـتخدامها في 
حـــالات الحمل المســـتقبلية. أما الخطوة 
الثالثـــة فهي وضع المريضـــة على قائمة 

الانتظار والبحث عن متبرعة مناسبة.
وعند تحديد المتبرعة المناسبة يذهب 
الفريـــق الجراحي إلى المستشـــفى الذي 
تتواجد فيه، للحصول على الرحم ونقله 
إلى مستشـــفى كليفلانـــد كلينك من أجل 

القيام بعملية الزرع. وخلال هذه المرحلة 
تبـــدأ المريضـــة بتنـــاول أدويـــة مثبطة 
للمناعة لكـــي لا يرفض جســـمها الرحم 

الجديد.
ومن الضروري الاستمرار في العلاج 
الكابـــت للمناعة منذ لحظـــة زرع الرحم 
حتـــى الحصول على النتيجـــة المرجوة، 
أي ولادة طفـــل أو طفلين معافيين. وبعد 
6 أشـــهر من إجراء الـــزرع بنجاح، يقوم 
أخصائيـــو العقـــم بعملية نقـــل الجنين. 
الإشـــراف  المختص  الفريـــق  ويواصـــل 
علـــى المريضة حتـــى يطمئن إلـــى ثبات 
حملهـــا وتتكلّل جهـــود الفريق بالولادة. 
وفي نهاية المطاف يتم استئصال الرحم 

المزروع.
وعن اختلاف الحمل في رحم مزروع 
عـــن الحمل التقليدي أكـــد كوينتيني أنه 
بالاســـتناد إلـــى تجربتهـــم والتجـــارب 
المماثلـــة فـــي العالم، وجـــدوا أن حالات 
الحمـــل هـــذه تشـــبه حـــالات الحمل في 
رحـــم طبيعـــي عنـــد النســـاء اللواتـــي 
خضعن لعملية زرع أعضاء أخرى؛ حيث 
اســـتطاعت آلاف النســـاء مـــن مريضات 
زراعـــة الكليـــة والكبـــد والقلـــب والرئة 
إنجـــاب الأطفـــال وهـــن يتناولـــن أدوية 

مثبطة للمناعة.
وقال كوينتيني ”كذلـــك ندرك ارتفاع 
مخاطـــر إصابة النســـاء اللاتي خضعن 
لعمليـــة زرع الرحم بارتفـــاع ضغط الدم 
والتســـمّم الحملي، كما أن الولادة يجب 

أن تجُرى عبر عملية قيصرية“.
وأشـــار إلى أنه بعـــد أن تحمل المرأة 
ر الحمل بحسب رغبتها،  وتلد، وربما تُكرِّ

تخضع لعملية استئصال الرحم، للتوقّف 
عن تناول العقاقير المثبطة للمناعة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد راشـــد، 
طبيب أمـــراض النســـاء والتوليد بكلية 
الطـــب في جامعة عين شـــمس، أن زراعة 
الرحـــم لا تعـــد علاجـــا للعقـــم، إنما هي 
علاج للحالات التي تعرضت لاســـتئصال 
الرحم في سن مبكرة أو في سن الإنجاب، 
كالّتي تعاني من أورام ليفية أو تعرضت 
لانفجار فـــي الرحم أثناء الولادة، مضيفا 
أنها ”علاج مناســـب أيضا للحالات التي 

ولدت دون رحم“.
بدوره قال الدكتور أيمن هاني، مدرس 
أمراض النســـاء والتوليد فـــي كلية طب 
جامعـــة القاهرة، إن عمليـــات زرع الرحم 
اختيار مناسب، وخاصة للنساء اللواتي 
ولدن دون رحم بسبب وجود عيب خِلْقِي.

وأضاف ”أن نجاح العملية لا يتوقف 
على زراعـــة الرحم وعدم رفض الجســـم 
للرحـــم الجديد المزروع، وإنما على نجاح 

حدوث حمل واستمراره“.
وكانـــت أول امرأة فـــي العالم تضع 
مولودا بعـــد خضوعها لعملية زرع رحم، 
سويدية تبلغ من العمر 32 عاما، وذلك في 

عام 2014.
لنســـاء  ولادات  عـــدة  ذلـــك  وتلـــت 
زرعـــت لهن أرحام في مستشـــفى جامعة 
سالغرنسكا في غوتنبرغ بالسويد. وشهد 
عام 2017 سابقة هي الأولى من نوعها في 
الولايات المتحدة، حينمـــا وضعت امرأة 
مولـــوداً بعدمـــا خضعت لعمليـــة زراعة 
رحم، وفقاً لمسؤولين في مستشفى دالاس 

بولاية تكساس الأميركية.

 دبــي -  حـــذرت الدكتـــورة لويزا إم. 
ساســـتري من أن قضاء وقت طويل أمام 
الشاشـــات يمكن أن يتسبب في الإصابة 
بمـــا يعـــرف بـ“إجهـــاد العـــين الرقمي“، 
والـــذي يتضمـــن مجموعة من المشـــاكل 
الناجمـــة  والرؤيـــة  بالعـــين  المرتبطـــة 
عن مشـــاهدة الشاشـــة الرقميـــة لفترات 

طويلة.
وأوضحـــت أخصائيـــة طـــب العيون 
وعلاج الشـــبكية في مستشفى مورفيلدز 
دبي للعيون أنه يتعين على المرضى اتباع 
20، التـــي تنـــص على   – 20 قاعـــدة 20 – 
ضرورة أخذ اســـتراحة مدتهـــا 20 ثانية 
لمشـــاهدة شـــيء على بعد 20 قدما كل 20 

دقيقة عند استخدام شاشة رقمية.
وأشارت إلى أن إجهاد العين المرتبط 
بالأجهزة الرقمية يؤثر على الأشـــخاص 
من جميـــع الأعمار. وإذا كان المرء يقضي 
ســـاعات طويلـــة يوميـــا في اســـتخدام 
الأجهـــزة الرقمية، فقـــد يلاحظ أن الرؤية 
تصبح مشوشـــة، وستشعر العين بالحكة 
والتعـــب، كما أن العين قـــد تصبح جافة 

ومدمعة.
وباعتبـــار أنه من غيـــر الممكن تجنب 
الاعتماد على التقنيات الرقمية في الوقت 
الحالـــي، فإن فهـــم الأعـــراض والتدابير 
الوقائية لإجهاد العـــين الرقمي يمكن أن 

يســـاعد المرضى في الحد مـــن احتمالية 
الإصابة بالأمراض ذات الصلة.

الأعراض  مـــن  مجموعتـــان  وهنـــاك 
المرتبطـــة بإجهاد العـــين الرقمي، ومنها 
التـــي ترتبـــط بانخفاض رمشـــات العين 

وجفـــاف العين، وأخـــرى مرتبطة بتركيز 
العدسة.

ويمكـــن أن يؤدي انخفاض رمشـــات 
العـــين وجفـــاف العـــين إلـــى التهيـــج، 
العين،  وإجهـــاد  بالحرقـــة  والإحســـاس 

حيث تصبـــح العـــين متعبة وحسّاســـة 
تجاه الضوء. وتشمل الأعراض المرتبطة 
بالتركيز عدم وضوح الرؤية من المسافات 
القريبة والبعيدة، والإحســـاس بالصداع 

بعد استخدام الجهاز الرقمي.

ويمكــــن أن تحــــدث هــــذه الأعــــراض 
بسبب ضعف الإضاءة والوهج ومسافات 

المشاهدة غير الصحيحة.
كمــــا يمكن تشــــخيص إجهــــاد العين 
الرقمي من خلال فحص شامل للعين. وقد 
يتضمن الاختبار -إلى جانب التركيز على 
المتطلبات البصرية وخاصة بُعد المســــافة 
عن الكمبيوتر أو الجهاز الرقمي- تقييما 
لتاريــــخ المريض وحدّة البصــــر واختبار 
الانكســــار لتأكيد قوة العدسة الصحيحة 
أخطــــاء  أي  عــــن  للتعويــــض  اللازمــــة 

انكسارية.
ولئن تنوعــــت حلول مشــــاكل الرؤية 
المتعلقة بمشاهدة الشاشات الرقمية، فإنه 
يمكن عادة التخفيف من حدة هذه المشاكل 
بالحصــــول على رعايــــة منتظمــــة للعين 
وإجراء تغييــــرات على كيفية المشــــاهدة 

ومقدار الوقت الذي تُشاهد فيه الشاشة.
وفــــي بعــــض الحــــالات قد يســــتفيد 
الأفراد، الذين لا يحتاجون إلى اســــتخدام 
النظارات في الأنشــــطة اليومية الأخرى، 
خصيصــــا  الموصوفــــة  النظــــارات  مــــن 
يحتــــاج  وقــــد  الكمبيوتــــر.  لاســــتخدام 
نظــــارات  يرتــــدون  الذيــــن  الأشــــخاص، 
بالفعل، إلى وصفة طبية دقيقة للتعويض 
عــــن مضاعفات الشاشــــة الرقميــــة. وفي 
هذه الحالات ننصح المرضى باســــتخدام 

عدســــة متخصصة يمكن أن تســــاعد في 
زيادة القــــدرات البصريــــة والراحة أثناء 

استخدام التكنولوجيا.

ويعــــد الحفــــاظ علــــى رطوبــــة العين 
وانتعاشــــها أمرا ضروريا أيضا لتخفيف 
وتقليل حدّة إجهاد العين الرقمي. ويمكن 
أن تســــاعد زيادة عدد مــــرات رمش العين 
(طريقة العين في الحصول على الرطوبة 
التــــي تحتــــاج إليهــــا علــــى ســــطحها)، 
واســــتخدام الدموع الاصطناعية وجهاز 
الترطيب، في الحفاظ على ترطيب مثالي 

للعينين.
بالإضافة إلى ذلك قد يكون من المفيد، 
عند مشاهدة الشاشــــات، ضبط السطوع 
والتبايــــن من أجل إعــــداد مريح والتقليل 
من الوهج. وينبغــــي الجلوس بعيدا عن 

الكمبيوتر بمسافة ذراع.

أصبح بإمكان النساء اللواتي يعانين 
مــــــن العقم الناجم عــــــن علة رحمية 
إنجاب طفل عن طريق عملية زراعة 
الرحم، مما يمكّنهن من الإحساس 
والفرح  والرهبة  المسؤولية  بمشاعر 
المرافقــــــة للحمل بأطفالهن وولادتهم 
بأنفســــــهن. ولئن اعتبر المختصون 
أن النســــــاء اللواتي لا يعانين عادة 
من أمراض أخرى غير قادرات على 
الإنجاب لعدم وجــــــود رحم لديهن، 
ــــــى أن عملية زرع  فإنهم يتفقون عل
الرحم تحقق للكثيرات حلم حياتهن 

المتمثّل في الإنجاب.

د الأمل في الإنجاب
ّ

زراعة الرحم تجد

باع قاعدة ٢٠ – ٢٠ – ٢٠ ضروري عند استخدام شاشة رقمية
ّ

ات

ة
ّ
يات يقضي على المخاطر المحتملة على المتبرعة الحي

ّ
الحصول على رحم من متبرعات متوف

الإنجاب حلم حياة

مشاهدة الشاشة الرقمية لفترات طويلة يؤذي العين

ن 
ّ

عملية زراعة الرحم ستمك

المرأة من الإحساس 

بمشاعر المسؤولية والرهبة 

والفرح المرافقة للحمل 

بطفلها وولادته بنفسها

عند مشاهدة الشاشات 

يحب ضبط السطوع 

والتباين من أجل إعداد مريح 

كما ينبغي الجلوس بعيدا 

عن الكمبيوتر بمسافة ذراع

 كولــن – قــــال المركز الألمانــــي للتوعية 
الصحيــــة إن حــــرارة الصيــــف تمثل عبئا 
شــــديدا علــــى كبار الســــن، وذلك بســــبب 
تراجــــع عمليــــة التعــــرق لديهم كوســــيلة 
لتبريــــد الجســــم مــــن ناحيــــة، وتراجــــع 
الإحســــاس بالعطش مع التقدم في العمر 

من ناحية أخرى.
ولتجنب المشــــاكل الصحية المحتملة، 
والتي تتمثل في الشــــعور بالدوار وقِصر 
النفــــس وارتفــــاع درجة حرارة الجســــم، 
ينصح المركز كبار الســــن بشرب السوائل 
علــــى نحــــو كاف على مدار اليــــوم بمعدل 
يتراوح بــــين لترين وثلاثة لتــــرات، وذلك 
لتجنب نقص الســــوائل في الجسم. ومن 
الأفضل شــــرب المــــاء والعصائــــر المخففة 

وشاي الأعشاب غير المحلى بالسكر.
التغذية  خبيــــرة  أوضحــــت  بدورهــــا 
الألمانية، تيريزا شتاخلشــــايد، أنه ينبغي 
على كبار الســــن شــــرب 1.2 لتــــر من الماء 
علــــى الأقــــل يومياً، مشــــيرة إلــــى أن هذه 
الكمية يمكن أن تزيد بعض الشــــيء أيضاً 
فــــي الصيف، كما أنهــــا تختلف باختلاف 
النشــــاط البدني، وهناك حــــالات لا يجوز 
فيها شــــرب الماء بكثرة، مثل تلفيات الكلى 

وقصور القلب.
كما  أشــــارت طبيبة الأســــرة الألمانية، 
إنجريد دينشل، إلى أن الماء يعد المشروب 
الأفضل لحصول الجســــم على الســــوائل 
اللازمــــة لعملياتــــه الوظيفيــــة، ونصحت 
دينشــــل بإضافة بعــــض النكهات إلى الماء 
حتى لا يشــــعر المرء بالملــــل، وذلك بإضافة 
بعــــض النعنــــاع أو شــــرائح البرتقال أو 
الزنجبيــــل. ويمكــــن إضافــــة العصير إلى 
الماء بنســــبة الثلث عصيــــراً والثلثين ماء، 
وبذلك يســــتعيد الجسم الإلكتروليت الذي 

فقده جراء التعرّق.
كما يتعين على كبار السن الابتعاد عن 
أشــــعة الشمس الساطعة والبقاء في الظل 
قدر المســــتطاع، مع مراعاة ارتداء ملابس 

خفيفة وجيدة التهوية.
وقالــــت كريســــتينا سوفينســــكي، من 
الجمعية الألمانية لمســــاعدة كبار السن، إن 
فصل الصيف قد يشــــكل خطورة شــــديدة 
على كبار الســــن، وذلك بســــبب قلة شرب 
الســــوائل، نظراً لتراجع الشعور بالعطش 
مــــع التقدم فــــي العمــــر، مشــــيرة إلى أن 
العلامــــات الأولى لنقص الســــوائل تتمثل 
في الصداع، وضعف التركيز، والتشــــوش 

الذهني.
وحذرت دينشل كبار السن من الخروج 
صباحاً أو حتى آخر النهار دون حماية من 
الشــــمس؛ فإلى جانب غطاء الرأس ينبغي 
استعمال كريم واقٍ من أشعة الشمس ذي 

مُعامل حماية SPF، لا يقل عن 30.
ويعتبر الطعام الصحي هو الأنســــب 
لفصــــل الصيف؛ حيث ينبغــــي الإكثار من 
الخضــــروات والفواكه، التي تمد الجســــم 
بالفيتامينــــات والمعادن المهمة، مع مراعاة 
تنــــاول الخضــــروات والفواكــــه طازجــــة 
وبســــرعة قبل أن تفسد، لتجنب المشكلات 
الصحية مثل الإســــهال الذي يمثل مشكلة 
كبيــــرة لكبــــار الســــن في الصيــــف بصفة 

خاصة.

تدابير تجنب كبار 

السن مشاكل 

حرارة الصيف

حياة
أسلوب



 ميونــخ – بعدمــــا أحكــــم ريــــال مدريد 
الإســــباني قبضتــــه علــــى دوري الأبطال 
الأوروبــــي لثلاثــــة مواســــم متتاليــــة من 
2016 إلــــى 2018 ، يبــــدو الســــؤال الــــذي 
يراود كثيريــــن حاليا هو: مــــا مدى قدرة 
بايــــرن ميونــــخ الألماني على تكــــرار هذا 
في الســــنوات القليلة المقبلة؟ وبدا بايرن 
ميونخ بشــــكل رائع للغاية في طريقه إلى 
اللقب الســــادس له في تاريخ مشــــاركاته 
بدوري الأبطال الأوروبي والذي حســــمه 
بالفــــوز على باريس ســــان جيرمان 1 – 0 

الفرنسي في المباراة النهائية للبطولة.
واســـتكمل بايرن من خـــلال هذا الفوز 
الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال 
أوروبـــا) للمـــرة الثانية فقط فـــي تاريخه 
حيث كانت المرة الوحيدة السابقة في عام 
2013 بقيـــادة مديـــره الفني الأســـبق يوب 
هاينكس. ومع فوز بايرن بجميع المباريات 
الـ11 التي خاضها في دوري الأبطال خلال 
الموسم المنقضي وعدم خسارته أي مباراة 
فـــي مختلف البطـــولات منذ بدايـــة 2020، 
يتســـاءل منافســـوه الآن عمـــن يســـتطيع 

إيقاف انطلاقة القطار البافاري؟

منصة التتويج

صـــرح الألمانـــي يورغن كلـــوب المدير 
الفنـــي لليفربول الإنجليـــزي قائلا ”بايرن 
فـــي الوقـــت الحالـــي مـــن أفضـــل وأبرز 
الفرق الكبيـــرة“. وأوضح كلوب، الذي قاد 
ليفربـــول للفـــوز بلقـــب دوري الأبطال في 
موسم 2019 – 2020، أن فريق بايرن بقيادة 
المـــدرب هانـــزي فليك كان ”حافـــلا بالنوم 
بشـــكل مثير. يوجد في كل مركز لاعبان من 
الطراز العالمي يتمتعان بالعمر المناســـب؛ 
ليس هناك الكثير مما يمكن الشكوى منه“. 
وكان كلوب ضحية لثلاثية بايرن في 2013 
حيث خســـر مع فريقه الســـابق بوروسيا 
دورتموند نهائي دوري الأبطال وقتها أمام 

بايرن.
ولكن كلوب لم يتردد في الإشادة بفريق 
بايرن الحالي. ومن المؤكد أن هذه الإشادة 
ليست غريبة لأن الفريق الحالي لبايرن لم 
يخسر في آخر 30 مباراة خاضها كما حقق 
الفـــوز في 29 مـــن هذه المباريـــات وتعادل 
فـــي مباراة واحدة فقـــط كانت أمام لايبزغ 

سلبيا.
وشق بايرن طريقه بنجاح إلى منصة 
التتويــــج بلقــــب دوري الأبطــــال خاصــــة 
 2 عندما ســــحق برشلونة الإســــباني 8 – 
في دور الثمانيــــة للبطولة. ويرى أوتمار 

هيتزفيلــــد، الذي كان مديــــرا فنيا لبايرن 
عندما فاز الفريق بلقب دوري الأبطال في 
2001، أن فليــــك يمكنه قيــــادة الفريق إلى 
المزيــــد من المجــــد. وقــــال هيتزفيلد ”فليك 
يمكنه تشــــكيل حقبة مع الجيــــل الحالي 
لبايــــرن مثلما حــــدث عندما فــــاز الفريق 
بلقب كأس أوروبا للأندية الأبطال (دوري 
الأبطال حاليا) في ثلاثة مواســــم متتالية 

من 1974 إلى 1976“.
وبعد عام واحد مـــن رحيل النجمين 
روبـــن  آريـــين  الهولنـــدي  الكبيريـــن 
والفرنســـي فرانك ريبيـــري عن صفوف 
الفريـــق، يرى هيتزفيلـــد أن بايرن يضم 
بـــين صفوفه حاليـــا هيـــكلا رائعا يمكّن 
اللاعبـــين الآخريـــن المنضمـــين إليه من 
تطوير مســـتواهم. ويضم هذا المحور أو 
الهيكل الـــذي يعتمد عليه الفريق كلا من 
حارس المرمى المخضـــرم مانويل نويري 
(34 عاما) والمدافع النمساوي ديفيد ألابا 
(28 عاما) والمهاجم المتألق توماس مولر 
(30 عامـــا) والمهاجـــم الخطيـــر القناص 
 32) ليفاندوفســـكي  روبـــرت  البولنـــدي 

عاما).
وســـاهم هؤلاء اللاعبـــون في تكوين 
جيـــل ذهبـــي للفريـــق. وقـــال هيتزفيلد 
”العديـــد مـــن اللاعبـــين الشـــبان، مثـــل 
جوشوا كيميتش وسيرج نابري، يؤدون 
بشكل رائع كما يتمتعون بالاستقرار في 

ظل أعمارهم الصغيرة والمتوسطة“.
ويســـتطيع بعض اللاعبين تحســـين 
غوريتســـكا  ليـــون  مثـــل  مســـتواهم؛ 
ونيـــكلاس شـــوله اللذين لا يـــزالان في 
الخامســـة والعشرين من عمرهما فيما لا 
يزال الفرنسي كينغسلي كومان صاحب 
هدف المباراة النهائية لدوري الأبطال في 
الرابعـــة والعشـــرين من عمـــره، وهو ما 
ينطبق أيضا على ليروى ســـاني المنضم 
حديثا إلى الفريـــق. وقال حارس المرمى 
الألماني الدولي السابق أوليفر كان عضو 
مجلـــس إدارة نادي بايرن حاليا ”تكوين 
الفريق لا يمكـــن أن يعتبر مكتملا أبدا… 
مـــن المهم أن يكـــون لديك محـــور (هيكل 
للفريق) مســـتقر على عقود طويلة المدى. 

وهذا هو الحال الآن“.
وفي المقابل، يبدو برشلونة الإسباني 
علــــى النقيــــض تماما حيــــث يظهر ضمن 
المنافسين الدوليين الذين أصبحوا بحاجة 
ماسة إلى إعادة بناء فرقهم للمنافسة في 
المواسم المقبلة، كما أن هناك بعض الفرق 
المنافســــة تحتاج إلى استعادة مستواها 
المعهــــود. وقــــال هيتزفيلد ”لهــــذا أرى أن 

بايــــرن سيشــــكل الحقبــــة المرتقبــــة على 
الســــاحة الدولية في السنوات المقبلة كما 
أنه يمتلك فرصة جيدة للدفاع عن لقبه في 
دوري الأبطــــال“. ومنح فليك لاعبيه راحة 
لمــــدة 14 يوما علــــى أن يســــتأنف الفريق 
تدريباتــــه بعدها اســــتعدادا للارتباطات 

المقبلة.
وقال كارل هاينــــز رومينيغه الرئيس 
التنفيذي للنادي ”لســــوء الحظ، هذه هي 
حياة لاعب كرة القدم“. واضطر بايرن إلى 
هذه الراحة القصيرة بســــبب تأخر نهاية 
الموســــم نتيجة أزمــــة تفشــــي الإصابات 
وتوقــــف  المســــتجد  كورونــــا  بفايــــروس 
فعاليات الموسم لعدة أسابيع في منتصف 
الموسم. ويســــتهل بايرن فعاليات الموسم 
الجديــــد بلقــــاء ديورين، أحــــد فرق دوري 
الدرجة الخامســــة، وذلك في بدء مســــيرة 

بايرن للدفاع عن لقب كأس ألمانيا.

لحظة عابرة

كما يســــتهل الفريق رحلة الدفاع عن 
لقبــــه في الــــدوري الألماني (بوندســــليغا) 
بمواجهة شــــالكه في 18 ســــبتمبر المقبل، 
وبعــــد ذلــــك بســــتة أيــــام يلتقــــي الفريق 
أشبيلية الإســــباني في العاصمة المجرية 
بودابست بمباراة كأس السوبر الأوروبي. 
وقــــال فليك ”إذا حققــــت نجاحا، من المهم 
أيضــــا أن تواصــــل النجــــاح وأن تواصل 

العمل لتصبح أفضل“. وأشــــار فليك 
إلى أن فريقه يســــعى دائما لتقديم 

نسبة ”100 في المئة من قدراته“.
فــــي ظل هــــذا، يبــــدو الفريق 
قادرا علــــى الدفاع عــــن لقبه في 

البوندسليغا وتمديد الرقم 
القياسي لعدد مرات 
الفوز المتتالي حيث 
احتكر الفريق اللقب 

على مدار المواسم 
الثمانية الماضية 
ويستطيع الفوز 

به في الموسم 
المقبل حتى 
وإن كان من 

الصعب استبعاد 
إمكانيات بوروسيا 
دورتموند ولايبزغ 

وقدرتهما على 
المنافسة بقوة على 

اللقب.
وسط 

الاحتفالات كانت 
هناك لحظة 

عابرة من التقدير 
الجاد الذي قدمه 

فليك للاعبين على 
ما حققوه. وقال 
فليك ”أنتم رجال 

بحق، فخور للغاية 
بمرافقتكم، ألف 

شكر، لم يسبق لي تدريب فريق مثل هذا“. 
لكن أيضا لم يســــبق وجــــود مدرب نجح 
في قيادة فريق متعثــــر إلى حصد ثلاثية 

مذهلة في غضون عشرة أشهر فقط.
وبدأ فليك الموســــم في منصب المدرب 
المســــاعد لكنه خلــــف نيكــــو كوفاتش في 
منصــــب المدير الفني فــــي نوفمبر، ونجح 
فــــي تجــــاوز كل العقبــــات داخــــل الملعب 
وكذلك وصل بالفريق إلى بر الأمان خلال 
أزمــــة فايروس كورونا التي تســــببت في 

تعطيل النشاط الكروي.
وبعـــد الفـــوز بـــكل شـــيء، ابتســـم 
فليك إثر ســـؤال وجه إليه بشأن الهدف 
المقبـــل، وحتى لـــو قرر التنحي بشـــكل 
فوري فإنه ســـيرحل كملك كرة القدم في 
ألمانيـــا وأوروبا، فما بالـــك وعقده يمتد 
حتى 2023 ويمتلك مجموعة من النجوم 

الشـــباب أصحاب العزيمة تحت قيادته. 
وقال فليك ”الآن سأســـتمتع بهذا الفوز 

في النهائي، نعود إلى الديار بالكأس“.
 وتحـــدث كيميتـــش عن ســـر نجاح 
بايـــرن هـــذا الموســـم وقـــال ”الجانـــب 
الإنساني يأتي في المقام الأول، بالنسبة 
إليـــه (فليك) نحن لســـنا مجـــرد لاعبين 
يســـتخدمهم داخل النظام؛ إنه ينظر إلى 

الجانب الإنساني“. 
وأضـــاف ”اللاعبـــون وكذلك الجهاز 
إقالـــة  وبعـــد  ذلـــك“.  لاحظـــوا  الفنـــي 
كوفاتـــش بســـبب معاناة بايـــرن كثيرا 
فـــي البوندســـليغا لعـــدّة عوامـــل، من 
بينها الهزيمة القاســـية أمام اينتراخت 
فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف، 
عمل فليك علـــى تغيير الجو العام وأداء 

اللاعبين بشكل كبير.
وقـــال فليك إنه شـــعر بـــأن فريقه لا 
يقهر أمـــام باريس ســـان جيرمان، رغم 
أن المبـــاراة متوازنـــة، ولا عجب في ذلك 
فالفريق لم يتعرض لأي هزيمة في 2020 
وتعادل مـــرة واحدة فقط أمـــام لايبزغ. 
طريقة الضغط على الخصم التي يتبعها 
فليـــك جريئـــة، لكـــن لاعبيـــه يمتلكـــون 
اللياقة البدنية، وحســـن التنظيم والثقة 

بالنفس.
 بايرن ميونخ عزز صفوفه بالجناح 
الدولـــي ليروي ســـاني وكذلك الحارس 
ألكســـندر نوبـــل اســـتعدادا للتحديات 
الجديدة التي تنتظـــر الفريق. اللاعبان 
ســـينضمان إلـــى الفريـــق فـــي أجـــواء 
مختلفـــة تمامـــا عما كان عليـــه الوضع 

عندما تسلم فليك المسؤولية.
وقـــال فليـــك ”بالعودة إلـــى نوفمبر 
كان من الممكن الشـــعور بـــأن الناس ما 
عادوا يخشون الفريق مجددا، 
لا يوجد احترام“ في إشارة 
إلى الفترة التي كان 
يحتل فيها بايرن 
المركز السابع بجدول 
ترتيب البوندسليغا 
بفارق سبع نقاط 
عن الصدارة. وختم 
المدرب بالقول 
”التقدم الذي حدث 
منذ ذلك الحين كان 
مثيرا… عملنا بكل 

قوة“.

 خبرة وشباب

نجح فليك محليا وقاريا 
بالاعتماد على توليفة 
بين الخبرة والشباب، 
بقيادة الهداف روبرت 
ليفاندوفسكي، الذي 
سجّل 34 هدفا في 
الدوري الألماني،  
ليحرز لقب الهدّاف، 
وأضاف إليها 15 في 

دوري الأبطال، إلى جانب التألّق اللافت 
لتومـــاس مولر  فـــي تأديـــة دور مموّل 
وســـيرغ غنابـــري، وتميّز كل  لـ“ليفـــا“ 
من جوشـــوا كيميتـــش وتياغو ألكانتار 
وبراعـــة  ديفيـــز،  ألفونســـو  والواعـــد 
الحارس مانويـــل نوير، وطبعا الإصرار 
والعزم علـــى الفوز، والســـرعة في نقل 
الكـــرة من الدفاع إلـــى الهجوم، واللعب 
حتى صافرة النهاية؛ كلّها عوامل منحت 
فليك إنجـــازات غير متوقعة، وينتظر أن 

تؤكّد في الموسم الجديد المقبل.

بطـــل ألمانيـــا على موعد مـــع ”كأس 
مواجهـــة  فـــي  الأوروبيـــة“  الســـوبر 
إشـــبيلية، قبل أن يخوض غمار الدوري 
وكأس العالـــم للأنديـــة في قطـــر نهاية 
العام، حيـــث يطمح بطل أوروبا لإضافة 

لقب إلى خزائنه المليئة بالألقاب.
وأعرب المديـــر الفني لنـــادي بايرن 
ميونخ عـــن اعتقاده بـــأن بطولة دوري 
أبطـــال أوروبـــا تعتبر تحضيـــرا جيدا 
بالنســـبة إلى يواخيم لوف المدير الفني 
للمنتخب الألماني. وقال فليك ”لا أريد أن 
أضغط على يوجي لـــوف، لكننا أوجدنا 
الآن علـــى الأقـــل قاعـــدة جيـــدة لبطولة 

أوروبا في العام المقبل. 
فقـــد رأى اللاعبون فـــي البرتغال ما 
يمكنهـــم فعله، وهذا شـــيء مختلف عن 

مجرد شرح ذلك لهم“.
يشـــار إلى أن فليك، الفائز في العام 
الحالـــي بالثلاثية، كان مســـاعدا للوف 
على مـــدار ثمانية أعـــوام. ومن المنتظر 
أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد 
تأجيلها هذا العام بســـبب وباء كورونا 
فـــي الفترة بـــين 11 يونيـــو و11 يوليو 
2021. وكان فليـــك تولـــى تدريـــب بايرن 
فـــي نوفمبـــر، كحل مؤقت، خلفـــا لنيكو 

كوفاتش.
وفـــي رده على ســـؤال حـــول ما إذا 
كانت هذه اللحظـــة التي جمع فيها بين 
البطـــولات الثلاث هي الوقت المناســـب 
للتوقـــف، قال فليك ”تعنـــي أنه لا يمكن 
تحقيـــق أفضل من هـــذا؟ لا… أنا لا أفكر 
علـــى هذا النحو، فأنـــا لا أخاف مما هو 
آت“. وأضـــاف فليك، الذي يقضي حاليا 
عطلة مـــع عائلته ”البحر ليـــس بعيدا، 
وهـــذا يكفي، وأنا أود أن أحتفظ ببعض 
الأســـرار لنفســـي ولا أحب الخوض في 

الخصوصيات بشكل كبير“.

ثورة التصحيح في بايرن تضع فليك تحت الأضواء
الهيمنة الأوروبية تداعب المدرب الظاهرة في مواجهة كبوة منافسيه

ــــــرن ميونخ الألماني مزيجــــــا رائعا ومتكاملا بين اللاعبين الشــــــبان  صنع باي
ــــــلاء العرش  والنجــــــوم الكبار أصحــــــاب الخبرة حتى نجــــــح الفريق في اعت
الأوروبي. وتوج بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا ليستكمل بهذا الثلاثية 
(دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) للمرة الثانية فقط في تاريخه حتى 
الآن حيث سبق له تحقيق هذه الثلاثية في 2013. واستفاد بايرن لأقصى حد 
من إمكانيات نجومه الشــــــبان الذين يمكنهم بســــــط نفوذ الفريق على الساحة 

الأوروبية لسنوات قادمة بقيادة المدرب هانزي فليك.

فليك من العتمة إلى العرش الأوروبي
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بايرن ميونخ عزز صفوفه 
بالجناح الدولي ليروي

ساني وكذلك الحارس 
ألكسندر نوبل استعدادا 

للتحديات الجديدة التي 
تنتظر الفريق

بطل ألمانيا على موعد مع 
كأس السوبر الأوروبية في 
مواجهة إشبيلية، قبل أن 

يخوض غمار الدوري وكأس 
العالم للأندية

حققــــت نجاحا، من المهم 
ــــل النجــــاح وأن تواصل 
ضل“. وأشــــار فليك
ســــعى دائما لتقديم 

لمئة من قدراته“.
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 تونــس – يتواصــــل ســــيناريو تغييــــر 
المدربــــين فــــي الدوري التونســــي بنســــق 
ســــريع، حيــــث أطاحــــت الجولات الســــت 
الأخيــــرة بالعديــــد مــــن المديريــــن الفنيين 
بينهم مدرب نادي نادي حمام الأنف نبيل 
طاســــكو ومدرب الملعب التونســــي جلال 
القادري إضافة إلى المدير الفني لشــــبيبة 
القيروان نورالديــــن النابلي، ليأتي الدور 

على مدرب الصفاقسي فتحي الجبال.
ويفســــر خبراء رياضيون ذلك بتراجع 
مســــتوى الأندية والنتائــــج التي حققتها 
في النصف الثاني من الموســــم الذي جاء 
مخيّبــــا لبعضهــــا، فيما اســــتغل بعضها 
الآخر فترة وقف النشــــاط ليرتــــب أوراقه 

لعودة مفاجئة.
وشهد الصفاقسي هذا الموسم العديد 
من التغييرات على مستوى جهازه الفني. 
وكان المــــدرب المونتينيغري نيبوشــــا أول 
ضحايا الإقالات يوم 16 ســــبتمبر الماضي 
ليعوضــــه مؤقتا وســــيم معلّــــى قبل قدوم 

فتحي الجبال في أكتوبر الماضي.
لكن حتى الجبال وجد نفســــه مضطرا 
إلى المغادرة الخميس الماضي بعد هزيمة 
الفريق أمام صاحب المركــــز الأخير حمام 
الأنــــف بثنائيــــة ليتعاقد الصفاقســــي مع 
المــــدرب الرابع هــــذا الموســــم، وهو فوزي 

البنزرتي.
وباشــــر البنزرتي مهمة الإشراف على 
النادي الصفاقســــي بعد أن وقع الطرفان 
عقدا يمتــــد حتى يونيــــو 2021 ليعود إلى 

النادي الذي قاده من قبل عام 1995.

وقال المــــدرب القيدوم في أول تصريح 
لــــه بعد توليه المهمة الجديدة ”أنا ســــعيد 
بخــــوض هــــذه التجربة لأننــــي دربت كل 
الفــــرق الكبــــرى مــــن النجــــم الســــاحلي 
والترجي والأفريقــــي أكثر من 3 مرات، إلا 
النــــادي الصفاقســــي خضــــت معه تجربة 

وحيدة وقصيرة“. 
وعــــرف النجم الســــاحلي هــــو الآخر 
تغييرات عديدة في جهازه الفني حيث بدأ 
الموســــم مع المدرب فــــوزي البنزرتي الذي 

تمت إقالته بســــبب الخروج المبكر للفريق 
من البطولة العربية فحلّ مكانه مســــاعده 
رفيق المحمــــدي. لكن الأخير لم تشــــفع له 
قيــــادة الفريق إلى دور المجموعات بدوري 
أبطــــال أفريقيا، بعدما كانت المهمة شــــبه 
مســــتحيلة، ليأتي مكانه الإسباني خوان 
جاريدو، الذي أقيل بعد ثلاثة أشــــهر فقط 
مــــن العمــــل ليعوضه في فبرايــــر الماضي 
قيــــس الزواغــــي. وعرف الزواغــــي أيضا 
نفس المصير، حيث تمت إقالته سريعا في 

مارس، ليأخذ مكانه المدرب نوفل شــــبيل، 
الذي يواصل المشــــوار مــــع فريق جوهرة 
الســــاحل، بعد تأخــــر قدوم المديــــر الفني 

الفرنسي روجيه لومير.
وحتى الآن، حافظــــت أربعة فرق فقط 
علــــى مدربيها هذا الموســــم وهي الترجي 
الرياضي مع معين الشــــعباني والأفريقي 
مع لسعد الدريدي والاتحاد المنستيري مع 
الأسعد الشــــابي وهلال الشابة مع برتران 

مارشان.
ويقر محللــــون رياضيــــون أن الأندية 
التــــي لم يشــــملها قطــــار التغييــــر حققت 
نتائــــج لافتــــة ولــــم يتأثــــر موقعهــــا فــــي 
الترتيــــب، عكس بعض الفــــرق التي كانت 
بدايتها مثالية في بداية الموســــم وسرعان 
ما تراجعت نتائجها فجئيا بعد استئناف 

النشاط على غرار الملعب التونسي.
وأما اتحاد بنقردان فبدأ الموســــم مع 
شــــكري الخطوي ثم جاء طارق ثابت ومن 
بعــــده نضال الخيــــاري وحل فــــي الأخير 
رمزي جرمود. وبالمثل تقريبا، الســــيناريو 
نفســــه يتكرر داخل الملعب التونسي الذي 
بدأ الموســــم مــــع منتصر الوحيشــــي لكن 
ســــرعان ما تمت إقالته ليحل محله جلال 
القادري الذي غادر هو الآخر منذ أسبوعين 

فتم تعويضه بأنيس البوسعايدي.
قرارات تغيير المدربين ليست استثناء 
في الدوري التونسي لكنها تخضع لحتمية 
النتائــــج أولا وبعدهــــا تأتــــي الوضعيات 
المادية للأندية، وهي أكبر محدد لبقاء هذا 

المدرب على رأس هذا النادي أو ذاك.

رياضة
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 برشلونة (إسبانيا) – لا يزال ملف رحيل 
الأرجنتينــــي ليونيــــل ميســــي عــــن فريق 
برشــــلونة يتفاعل بنســــق ســــريع، مخلفا 
وراءه العديــــد من المفاجــــآت المدوّية. وفي 
دلالــــة على حدة التفاعل الــــذي خلفه قرار 
اللاعــــب بإنهــــاء رحلته مــــع الفريق الذي 
تربى ونشــــأ فيه، برزت العديد من الأخبار 
التــــي تقطــــع الشــــك باليقــــين وتؤكــــد أن 
”البرغوث“ قد حســــم فعليا وجهته القادمة 
بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي من بوابة 

مانشستر سيتي.
ويقرّ محللــــون رياضيــــون ومهتمون 
بأخبــــار النجم الأرجنتيني بأن كل شــــيء 
يظــــل واردا خصوصــــا فــــي ظــــل امتلاك 
ســــيتي لكل المؤهلات التــــي تجعله قادرا 
على جلــــب لاعب في قيمة ميســــي. لكنهم 
يؤكدون على عنصــــر المفاجأة الذي يبقى 
قائمــــا بخصوص هذا النوع من الصفقات 
التي يتطلب حســــمها جرأة كبيرة وقدرة 

على تحريك الملف من الداخل.
وفي هذا الإطار كشــــف تقرير صحافي 
إســــباني الســــبت، عــــن وجــــود اجتماع 
مرتقب بين ميسي وبيب غوارديولا مدرب 
مانشستر سيتي، ينتظر أن يكون مصيريا 

لحسم مستقبل الأرجنتيني.
الرياضية  البرامــــج  أحــــد  وبحســــب 
الإســــبانية الشــــهيرة، فإن ميسي استقر 
على أن تكــــون وجهته المقبلة مانشســــتر 
ســــيتي للعودة إلى العمل مــــع غوارديولا 

مرة أخرى.
وقــــال البرنامج ”ميســــي رتَّب بالفعل 
مدينــــة  فــــي  غوارديــــولا  مــــع  لاجتمــــاع 
برشــــلونة، والمدرب موجود في العاصمة 
الكتالونية في إجازة، والاجتماع الســــري 

سيكون وشيكا“.
وأفادت عدة تقاريــــر صحافية مؤخرا 
بأن ميســــي توصل إلى اتفاق مع ســــيتي 
علــــى البنود الشــــخصية بانتظار موافقة 

إدارة برشلونة.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة سيتي 
تنــــوي التقــــدم بعرض بقيمــــة 100 مليون 
يــــورو، وعــــدد مــــن اللاعبــــين مثــــل إريك 
غارســــيا، وبرنــــاردو ســــيلفا، وغابرييــــل 

جيسوس، لإقناع برشلونة.
وعلــــى الجانب الآخر يبدو برشــــلونة 
متمســــكا بنجمــــه ولا ينــــوي التفريط فيه 
بالســــهولة التــــي تراهــــا بعــــض الأندية 
مناسبة ويمكن أن تحسم الصفقة لأحدها.

وذكــــرت مراجــــع صحافيــــة مطلعــــة 
الســــبت أن موقف برشــــلونة جــــاء مفندا 
لإمكانية إجراء صفقة تبادلية مع ســــيتي 

الساعي لضم ميسي.
وكانــــت تقاريــــر صحافية قــــد ذكرت 
مؤخرا أن سيتي ســــيعرض على البارسا 
أكثر من لاعب لإقناعه بالتخلي عن ميسي.

ديبورتيفو“  ”مونــــدو  صحيفة  وقالت 
الكتالونيــــة الســــبت، إن اللاعبــــين الذين 
جــــرى تــــداول أســــمائهم فــــي مــــا يتعلق 
بالصفقة التبادليــــة المحتملة هم برناردو 
ســــيلفا، رياض محرز، غابرييل جيسوس، 

إريك غارسيا، أنجيلينو.
لكنها أشــــارت إلى أن إدارة برشلونة 
واضحة بأنه في حال فتح باب المفاوضات 
على بيع ميســــي، ســــيتم رفــــض تضمين 
أي لاعبــــين فــــي الصفقــــة حيث ســــيطلب 
البلوغرانــــا الأمــــوال فقــــط نظيــــر رحيل 

أسطورته، قبل نهاية عقده بعام واحد.
وأضافــــت الصحيفــــة أن النادي يريد 
الأمــــوال للتعاقد مع لاعبــــين آخرين طلب 

المدرب رونالد كومان ضمهم لســــد ثغرات 
في الفريق.

ويعني ذلــــك أن موقفــــا تصعيديا من 
إدارة الفريــــق بات يلوح في الأفق ويحرّك 
مسؤولي برشلونة كلما اقترب أي ناد من 
نجم الفريق الأول، خصوصا أنه يدرك أن 
سيتي قادر على دفع الشرط الجزائي الذي 

في عقد ميسي.

وفــــور تأكد رغبة ميســــي في الرحيل، 
بدأ كبــــار الأندية في أوروبــــا في التحرك 
سريعا لمتابعة الوضع وإجراء الحسابات 
وإمكانيــــة حســــم الصفقــــة رغــــم الأزمات 

المالية الكبيرة بسبب فايروس كورونا.
وينحصــــر الصــــراع حتــــى الآن بــــين 
الثلاثي مانشســــتر ســــيتي وباريس سان 
جرمان وإنتــــر ميلان، حيث تواصلت هذه 
الأندية مع بيئة اللاعب بشكل مُكثف خلال 

الساعات الأخيرة.
ويمكــــن القول إن ســــيتي هــــو الأقرب 
حتــــى الآن للظفــــر بالصفقــــة، خاصة وأن 

ميســــي تواصل شــــخصيا مع غوارديولا 
مدرب السيتيزين.

ومــــن جانبه اســــتبعد الألماني يورغن 
كلــــوب مدرب ليفربول كليــــا فكرة انضمام 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميســــي لفريقه، 
معتبرا أنه في حال حصول ذلك ســــيكون 
إضافــــة رائعة للــــدوري الإنجليزي الممتاز 

لكرة القدم.
وأكــــد كلوب أنه ســــيكون ســــعيدا في 
حــــال حصوله على خدمات ميســــي، لكنه 
أوضح أن مشوار اللاعب البالغ من العمر 

33 عاما لن يقوده إلى أنفيلد.
وقال كلوب عشــــية مبــــاراة فريقه ضد 
أرســــنال على لقــــب درع المجتمع ”اهتمام 
(لضم ميسي)؟ من لا يريد أن يكون ميسي 

في فريقه؟ ولكن لا توجد فرصة“.
واعترف كلوب بــــأن محاولة ليفربول 
الإنجليــــزي  الــــدوري  بلقــــب  للاحتفــــاظ 
الممتاز ســــتكون مهددة بشــــكل واضح إذا 
انضم ميســــي إلى الغريم ســــيتي. وأبدى 
المــــدرب الســــابق لبوروســــيا دورتمونــــد 
اعتقاده بأنها ســــتكون نقلــــة نوعية لكرة 
القــــدم الإنجليزيــــة أن يكــــون لديــــك أحد 
أعظــــم اللاعبــــين في العالــــم على الإطلاق 
في البطولــــة المحلية ”من الواضح أن ذلك 
سيســــاعد مانشســــتر ســــيتي ويجعل من 

الصعب التغلب عليهم“.
الإنجليزي  للدوري  ”بالنسبة  وأضاف 
ســــيكون الأمر رائعا، لكنني لســــت متأكدا 

مما إذا كان يحتاج إلى هذا التعزيز“.

هل لديك الجرأة لتغيير المكان

البحث عن رحلة جديدة

ميسي يصعّد موقفه الرافض
 للبقاء في برشلونة

اجتماع حاسم للأرجنتيني مع غوارديولا وكلوب يستبعد ضمه لليفربول

 ليــدز (المملكــة المتحــدة) – أعلـــن 
نادي ليـــدز يونايتد العائـــد إلى الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز لكـــرة القـــدم للمرة 
الأولى منذ 16 عاما، الســـبت، تعاقده مع 
المهاجم الإســـباني رودريغو مورينو من 
فالنسيا في عقد لمدة أربعة أعوام بصفقة 

قياسية للنادي.
وأعلـــن ليدز عبر موقعـــه الإلكتروني 
أنـــه تعاقـــد مع اللاعـــب البالـــغ 29 عاما 
دون  مـــن  للنـــادي“  قياســـية  ”بصفقـــة 
أن يحـــدد قيمتهـــا، فيما أفـــادت تقارير 
صحافية أنها بلغت قرابة 30 مليون جنيه 

إسترليني (40 مليون دولار).

وقـــال رودريغو فـــي حديث مع موقع 
النادي الشـــمالي ”إنهـــا مرحلة جديدة 

فـــي مســـيرتي وأريـــد أن أســـاعد 
الفريـــق في تحقيـــق أهدافه هذا 
مارسيلو  (الأرجنتيني)  الموسم… 
بييلســـا هو أحد أفضل المدربين 
فـــي كرة القدم في الوقت الراهن 

وأنـــا أتوق للتعلـــم منه، 
ولتطوير نفسي 

بالعمل الجاد 
واللعب الجماعي“.

ووُلد 
رودريغو في 

البرازيل حيث 
بدأ ممارسة 

كرة القدم مع 
فلامنغو قبل 
أن ينتقل إلى 

إسبانيا حيث نشأ 
في سلتا فيغو وريال 

مدريد، لينتقل إلى 
بنفيكا البرتغالي عن 

19 عاما سنة 2010.

وأعاره بنفيكا إلـــى بولتون واندررز 
الإنجليزي لموســـم 2010 – 2011 حين كان 
ينافـــس فـــي البريميرليـــغ، وانضم إلى 
فالنسيا على سبيل الإعارة أولا عام 2014 

قبل أن يوقع معه نهائيا في 2015.
وســـجل 27 هدفـــا في 67 مبـــاراة مع 
بنفيـــكا فـــي الـــدوري وحقـــق معـــه في 
2014 الثلاثية المحلية، كما  موسم 2013 – 
ساهم في بلوغ الفريق البرتغالي نهائي 
عامي  الـــدوري الأوروبي ”يوروبـــا ليغ“ 
2013 و2014 حين حل وصيفا لتشيلســـي 

وإشبيلية على التوالي.
وخاض 220 مباراة مع فالنســـيا في 
جميع المســـابقات خلال 6 مواســـم سجل 
فيها 59 هدفا وكان حاســـما أمام الكبار، 
حيث سجل هدف الفوز 2-1 على برشلونة 

في نهائي كأس إسبانيا عام 2019.
وتـــوج رودريغو بلقـــب كأس أوروبا 
2013 لما دون 21 ســـنة إلـــى جانب كل من 
تياغو ألكانتارا، إيســـكو، ألفارو موراتا 

والحارس دافيد دي خيا.
وشـــارك منذ عام 2014 في 22 مباراة 
الأول ســـجل  مـــع منتخـــب ”لا روخـــا“ 
خلالها ثمانيـــة أهداف وتم اســـتدعاؤه 
إلى تشـــكيلة المنتخب مـــن أجل مواجهة 
أوكرانيـــا وألمانيـــا فـــي دوري الأمم 

الأوروبية الشهر المقبل.
وســـجل في ســـبتمبر الماضي 
هـــدف الفـــوز لفالنســـيا 1-0 على 
تشيلســـي في دور المجموعات من 
دوري أبطـــال أوروبا على 
ملعب ســـتامفورد بريدج 

في لندن.
ويفتتح ليدز موسمه 
بمواجهة مضيفه 
ليفربول حامل اللقب 
في المرحلة الأولى 
في 12 سبتمبر، 
فيما يغيب 
الجاران 
مانشستر 
سيتي 
ومانشستر 
يونايتد عن الافتتاح من 
أجل إفساح المجال 
أمامهما لبعض الراحة.

ليدز العائد للدوري 
الإنجليزي يضم رودريغو

وضع ليونيل ميسي فريقه برشلونة 
ــــــة تغيير المــــــكان هذا  أمــــــام حتمي
الصيف وبدأ في التصعيد شــــــيئا 
ــــــا عــــــرض الحائط  فشــــــيئا، ضارب
ــــــي قد تقف حائلا  بكل العوائق الت
ــــــدو أنه مصر  أمام قــــــراره الذي يب
ــــــذه، في وقــــــت تمني فيه  على تنفي
إدارة الفريق الإسباني النفس بألا 
يتجاوز هذا القرار حدود ”الفورة“ 
التي قد تكون ناجمة عن خســــــارته 
ــــــكل الألقاب هــــــذا الموســــــم، وأن  ل
الخطــــــوة الغاية منها دفــــــع النادي 

للقيام بإصلاحات عميقة.

كلوب يعترف بأن محاولة 
ليفربول الاحتفاظ بلقب 

الدوري الإنجليزي، ستكون 
مهددة إذا انضم ميسي 

إلى الغريم سيتي

رودريغو خاض 220 مباراة 
مع فالنسيا في جميع 

المسابقات خلال 6 مواسم 
سجل فيها 59 هدفا، وكان 

دائما حاسما أمام الكبار 

مسلسل إقالة المدربين يتواصل في الدوري التونسي

 نيويــورك – أعلنــــت اليابانيــــة ناومي 
أوســــاكا انســــحابها من المباراة النهائية 
لدورة سينســــيناتي لكرة المضرب، إحدى 
دورات البريمير الإلزامية لدى الســــيدات، 
فيكتوريــــا  البلاروســــية  أمــــام  الســــبت 

أزارنكا.
ونقل الحساب الرســــمي للدورة على 
تويتر عن أوســــاكا قولها ”أنا آســــفة جدا 
تعرضت  الإصابــــة.  بســــبب  لانســــحابي 
لإصابة في عضلة الفخذ الأيســــر الجمعة 
في شــــوط كســــر التعادل مــــن المجموعة 
الثانيــــة ولــــم أتعــــاف كما تمنيــــت خلال 
الأمســــية“. وتابعــــت ”لقد كان أســــبوعا 
مؤثــــرا وأريــــد أن أشــــكر الجميــــع للدعم 

الكبير“.
وأعلــــن منظمــــو الدورة فــــوز أزارنكا 
المصنفــــة 59 عالميا باللقب بعد انســــحاب 

اليابانية.
ولم توضح أوســــاكا (22 عاما) ما إذا 
ستشــــارك في بطولة ”فلاشــــينغ ميدوز“، 

إحــــدى البطولات الأربــــع الكبرى 
التــــي حققت لقبها عــــام 2018، 

والتي تنطلق الاثنين.
وكانت المصنفة عاشرة 

عالميا حسمت مباراة 
الدور نصف النهائي 
الجمعة، التي لم تكن 

تريد خوضها في 
بادئ الأمر لصالحها 

بفوزها على 
البلجيكية 

إيليز مرتنز، 
لتضرب موعدا 

مع أزارنكا 
الفائزة على 
البريطانية 

جوهانا 
كونتا.

وقالت 
المصنفة رابعة في 

الدورة بعد المباراة 
”بالنسبة إلي كانت 

المباراة مختلفة 
تماما عن أي 

دور نصــــف نهائي لعبته في مســــيرتي“. 
وأضافــــت أوســــاكا التــــي بلغــــت نهائي 
سينســــيناتي للمرة الأولى في مســــيرتها 
”بكل تأكيد كانت المشــــاعر مختلفة. كل ما 
كنت أريد التركيز عليه هو كرة المضرب“.

وكانــــت اليابانيــــة الفائــــزة بلقبــــين 
كبيريــــن ضمــــن بطــــولات الغراند ســــلام 
أعلنــــت الأربعــــاء رفضها خــــوض مباراة 
الــــدور نصــــف النهائــــي احتجاجــــا على 
إطلاق الشــــرطة الأميركية النار على رجل 
أســــود غير مســــلح يدعى جايكوب بليك، 
وهي خطــــوة بدأها نادي ميلووكي باكس 
بعــــد أن قــــرر عــــدم خــــوض مباراته ضد 
أورلاندو ماجيك في الدور الأول من الأدوار 
الإقصائية في دوري كرة الســــلة الأميركي 
للمحترفين، ما دفع الاتحاد الأميركي لكرة 
المضرب إلى تأجيل المنافسات ليوم واحد 

أسوة بالعديد من الاتحادات الوطنية.
وقرر الاتحــــاد الأميركي لكرة المضرب 
بعد ساعات تأجيل المنافسات ليوم واحد، 
ضد  ”جماعــــي  كموقــــف  موضحــــا 
عدم المســــاواة العرقيــــة والظلم 
الاجتماعي الذي ظهر مرة 
أخرى في الواجهة في 
الولايات المتحدة، قرر 
الاتحاد الأميركي لكرة 
المضرب ورابطتا 
المحترفين 
والمحترفات 
مقاطعة اللعب 
يوم الخميس. 
وستستأنف المنافسات 
يوم الجمعة“.
وأضافت أوساكا 
”لا أتوقع حدوث 
أي شيء جذري إذا 
لم ألعب، ولكن إذا 
تمكنت من إجراء 
مناقشة في رياضة 
أغلب ممارسيها 
من البيض، 
فأنا أعتبرها 
خطوة 
صحيحة“.

الإصابة تحرم أوساكا 
من نهائي سينسيناتي للتنس

جديدة مرح إنه ي م
رتي وأريـــد أن أســـاعد 
 تحقيـــق أهدافه هذا
مارسيلو  لأرجنتيني) 
و أحد أفضل المدربين 
دم في الوقت الراهن 

 للتعلـــم منه، 
سي 

د 
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الاثنين.
صنفة عاشرة
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 فوجــــئ النــــاس بنبأ وقــــوع عدد من 
إصابــــات كورونا في قطاع غزة، وجاءت 
ردود الأفعــــال الأولى، لــــدى كثيرين من 
الســــكان، تُنحــــي باللائمة علــــى مصدر 
الإبلاغ عــــن وصول الفايروس. لذلك كان 
النبــــأ أفدح مــــن الجائحة نفســــها. فكل 
أنــــواع الجوائح، تصل غــــزة وتغادرها، 
أو تحــــاول الوصول إليها، دون أن يفزع 

القطاع أو ينكسر!
الناظــــر إلــــى غزة من الجــــو، أو من 
يشــــاهد صورها الملتقطة مــــن أعلى، لن 
يصدق أن هذه المدينــــة الفاتنة، تنطوي 
علــــى كَمٍ من الأحــــزان والجراحــــات، لم 
تُصَب بمثله أحــــزام الصفيح حول المدن 
الفقيرة في آسيا وأفريقيا. ومن عجب أن 
الفايروس الذي أرعب العالم، ظل بعيداً 
عن غزة، كأنما يعلم أن ساحتها، تمتص 
كل أنواع المقذوفات التدميرية، من الجو 

والبحر والبر، ولن يهزمها فايروس!
عندما تفشــــى مرض التهاب الدماغ 
الإسفنجي البقري، الذي شاعت تسميته 
بـ“جنون البقر“، ثم انتقل الفايروس إلى 
البشــــر فــــي بريطانيا، فأصــــاب الجهاز 
العصبــــي المركــــزي للإنســــان؛ أصبــــح 
العالــــم كله في حال الفــــزع. لكن غزة لم 
تكترث، واستبشــــر الناس خيراً بهبوط 
أســــعار اللحوم، وزاد الإقبال عليها، بل 
وتفتحت شــــهيتهم على أمخاخ الذبائح، 
التي حــــذرت الأنباء من تناولها، بدعوى 

أن الفايروس قد يتكثف فيها!
قبلها كان نذيــــر ”إنفلونزا الطيور“ 
وقيــــل إن فايروســــاته أصابــــت البشــــر 
لاتصالهم المباشر بالدواجن. لكن دجاج 
غزة ظل معززاً مكرمّاً، يُذبح بكل إحسان، 
بعد الإمساك به يدوياً، ويُستطاب لحمه 

كالمعتاد!
 وعندما ظهر كوفيد ـ 19 وتفشى وبدأ 
في حصــــد الأرواح؛ لم ينــــزل إلى ملعب 
غــــزة. وربما يكون اقتــــرب من حدودها، 
ثــــم فر متأســــياً علــــى حالها أو يأســــها 
مــــن محاولة قهرها. ومــــن المفارقات، أن 
الحصار نفســــه، وهو نقمة موضوعية، 
أصبــــح ـ في جزء مــــن وظائفه الخبيثة ـ 
نعمة اســــتثنائية، قوامها فصل غزة عن 
ســــوق العمل الموبوءة التي آذت الضفة 
الفلســــطينية ونقلت إليها العدوى. فقد 
أصبح الطرف الــــذي يحاصر، هو الذي 
يئــــن ويلتاع، واهتــــزت حكومتــــه التي 
تعربــــد وتحاصــــر. ففي غمرة التشــــكي 
والذعر، ربما كان ذوو المصابين اليهود، 
يتمنــــون اللجــــوء الإنســــاني إلــــى غزة 
المعقمــــة بالحصار. ومثلمــــا تفعل الدول 
النظيفة مع القادمين من الدول المصابة، 
فرضت السلطات في غزة، حجراً صحياً 
على القادمــــين. ولتثبيت فكــــرة الحجر 
والعــــزل، فقــــد جعلته ســــلطات غزة، في 
البداية، أشــــبه بالنقاهــــة المرفهة، التي 
يتمناها الطلقاء، لريثما يتم إخلاء أكبر 
السجون، للاستمرار في العزل والتوسع 

فيه.
 ظلــــت الأمــــور تجري وفــــق المعتاد، 
بالعصــــا والجــــزرة، حتــــى جــــاء النبأ 
من القــــدس، ينذر بوجود عملية تســــلل 
لاجتيــــاح  تمهــــد  كورونيــــة،  مجموعــــة 
شــــامل. عندئذٍ بــــدأت المعركــــة الضارية 
التي ســــتخرج منها غزة، عصيّة على كل 

اجتياح!

صباح العرب

كوفيد يتسلل 

إلى غزة

 إدنبرة – تم بيع خروف في اســـكتلندا 
من نوع ”تيكسل“ يبلغ من العمر 6 أشهر 
مقابـــل 489 ألـــف دولار وهو ســـعر يعد 
الأعلـــى في العالم، وذلـــك عبر مزاد نظم 

في منطقة لاناركشاير.
وحطم سعر الخروف الرقم القياسي 
السابق الذي تم تسجيله في نفس المزاد 
في عـــام 2009، عندمـــا تم بيع الخروف 
المســـمى ”غارنغور كرافتســـمان“ مقابل 

293 ألف دولار أميركي.
وذكرت صحيفة ”نيويورك بوســـت“ 
الأميركية، أن الخروف الذي يحمل اســـم 
(الجوهـــرة المزدوجة)  ”دابل دايمونـــد“ 
تفوق ســـعره على ثمن ســـيارة من نوع 
فيراري أو ســـاعة رولكس أو سعر منزل 

لأسرة كاملة.
وقال جون ييتس، الرئيس التنفيذي 
لجمعية ”تيكسل شيب“ عن عرض البيع 
المذهل ”ســـيبدو هذا بالنسبة لكثير من 
النـــاس وكأنـــه ثمـــن باهظ للخـــروف“. 
وأوضح أن ســـلالة ”تيكســـل“ هي ”قمة 

صناعـــة تربيـــة الأغنـــام“ فـــي المملكـــة 
المتحدة.

 وأضاف ييتس أنها تشـــكّل حوالي 
30 فـــي المئة من جميع الحملان المولودة 

في الدولة المنتجة للصوف كل عام.
وتمت تربية الكبـــش الصغير داخل 
مزرعة في مقاطعة تشيشير بشمال غرب 
إنجلترا علـــى يد المربي تشـــارلي بودن 
وعائلته، ومع ذلك، فإن ســـلالة ”تيكسل“ 
موطنهـــا الأصلـــي الجزيـــرة الهولندية 
التي تحمل الاســـم نفســـه، وهي منطقة 
معروفة بإنتاج لحـــم الضأن الخالي من 
الدهون، وكذلك الصـــوف فائق النعومة 

لغزل الجوارب.
وما ســـاعد على بيع الخروف ”دابل 
بذلـــك الســـعر العالـــي هو  دايامونـــد“ 
التوقيـــت الحالي وهو موســـم التزاوج، 
وهـــم  الحاليـــين  أصحابـــه  يخطـــط  إذ 
مجموعة من مربي الخراف في اسكتلندا 
لاســـتخدامه في التكاثر مع حملان إناث 

أخرى ثمينة.

  لنــدن – أعادت قاعـــة ”كافرن كلوب“ 
التي شـــهدت انطلاقـــة البيتلز في 
مدينة ليفربـــول البريطانية، فتح 
أبوابها أخيرا بعد إغلاق قسري 
بسبب تدابير الحجر الصحي، 
الفرقـــة  بهـــذه  للاحتفـــاء 
بعد  موســـيقيا  الأســـطورية 

نصف قرن على تفككها.
وقال بيتر نايلور المولع 
لمتابعة  أتى  والذي  بالفرقة 
إحدى الحفـــلات في إطار 
البيتلـــز“  ”أســـبوع 
الســـنوي، ”العـــودة إلى 

هنا مذهلة“. 
فرقة  ”مـــع  وأضـــاف 
وموسيقى  كهذه  شـــهيرة 

بهذه الجودة.. افتقدنا المجيء إلى هنا“.
ويعـــد نايلـــور من بين 150 شـــخصا 
سُـــمح لهم بحضـــور الحفلة فـــي النادي 
الـــذي كان يســـتوعب ما يصـــل إلى 500 

شخص قبل جائحة كورونا.
الملقبة  وكانت قاعــــة ”كافرن كلــــوب“ 
بـ”أشهر ملهى في العالم“ و“مهد موسيقى 
البــــوب البريطانية“، قد أغلقــــت أبوابها 
نهايــــة مــــارس الماضــــي مع بدء ســــريان 

تدابير العزل الصحي في بريطانيا.
وتزامنت إعادة افتتاحها مع انطلاق 
مهرجـــان ”البيتلز“ الذي يقام حتى الأول 
من ســـبتمبر المقبل. وكانـــت الفرقة وهي 
من بين الأكثر شعبية في تاريخ موسيقى 
البوب، قد أحيت 274 حفلة في هذه القاعة 

بين فبراير 1961 وأغسطس 1963.

وألغيـــت أكثرية الأحداث هذه الســـنة 
بســـبب القيود المفروضة على التجمعات، 
غير أن بعض الحفلات لا تزال تقام من دون 

جمهور مع نقلها مباشرة عبر الإنترنت.

وقال مدير القاعـــة بيل هيكل ”المكان 
بات أشـــبه بكباريه أكثر من صالة كافرن 
التـــي اعتدنـــا عليهـــا. لكن مـــن اللطيف 

الرجوع إلى هنا ورؤية وجوه مبتســـمة 
وعودة الموســـيقيين لأداء هذه الموسيقى 

الرائعة“.
وعلى غرار قاعات كثيرة للحفلات في 
أنحاء البـــلاد، تضررت الصالة الموجودة 
في شـــارع ماثيو في ليفربـــول والمحببة 
لدى السياح، بشـــدة جراء الوباء إذ تبلغ 
قيمة الأربـــاح الفائتة خلال هـــذه الفترة 
600 ألف جنيه إسترليني (800 ألف دولار) 
كمـــا أن القاعة اضطرت للاســـتغناء عن 

خدمات أحد أفراد طاقم العمل الستة.
وكانـــت فرقـــة البيتلـــز تتقاضـــى 5 
جنيهـــات إســـترلينية عـــن كل حفلة، ما 
يوازي أقل من مئة جنيه (133 دولارا) في 
اليوم. وقد ارتفع المبلغ إلى 300 جنيه قبل 

أن تذاع شهرة الفرقة حول العالم.

  دمشق – تستعد 
الفنانة السورية أصالة 
نصري لطرح ألبومها 
الجديد ”لا تستسلم“، 
وقد اختارت اعتماد 
أسلوب الفنان السعودي 
عبدالمجيد عبدالله للترويج 
لأغاني ألبومها، وذلك من 
خلال مشاركة بعض 

الكلمات والأبيات الشعرية مع متابعيها 
عبر حسابها على تويتر. 

وقالـــت أصالة ”مـــنّ منطلق محبّتي 
واحترامـــي وتعلّقـــي بالفنّـــان الكبيـــر 
عبدالمجيـــد عبدالله قـــرّرت تقليده، وأن 
أحذوا حذوه في كل ما يفعله، وسأنطلق 
مـــن الآن في كتابـــة بعـــض الأبيات من 
أغاني ألبومي“، مضيفة ”شكرا مجيدنا 

على الفكرة“.

ورد عبدالمجيد عبداللــــه على تغريدة 
أصالة قائلا ”حبيبتــــي أصّوله موفّقة في 
ألبومــــك الذي أنا متأكد مــــن أنه أكثر من 
رائع اختياراتك تشــــبهك. صوت ألماس لا 

يقدم إلا الألماس“.
حملتهــــا  بالفعــــل  أصالــــة  وبــــدأت 
الترويجية بنشر أبيات من أغاني ألبومها 
ضمن سلســــلة من التغريدات على تويتر، 
ومــــن بين مــــا كتبته ”أخاف اتــــرك غرامه 

وابلــــش (أبدأ) بغيره.. وأخاف اقبل بحبّه 
واطلع الخســــران“، مشــــيرة إلى أنها من 
كلمات قوس وألحان ســــهم وتوزيع بشار 

سلطان.
وكانــــت النجمــــة الســــورية كشــــفت 
”لا  أغنيــــة  اختــــارت  أنهــــا  لجمهورهــــا 
للشاعر الأمير سعود بن محمّد  تستسلم“ 
العبداللــــه لتصبــــح الأغنيــــة الرئيســــية 

بالألبوم الذي يحمل اسمها.

بيع خروف 

  نيودلهي – كشــــفت الشــــرطة الهندية مقابل 489 ألف دولار
عن شــــبكات غير قانونيــــة لبيع الكمامات 
المســــتعملة والقفــــازات الجراحيــــة التي 

تجُمع أحيانا من نفايات المستشفيات.
وأشارت شــــرطة نافي بومباي المدينة 
التوأم لبومباي (غــــرب) إلى أنها ضبطت 
مخصصــــة  جراحــــي  قفــــاز  مليــــون   3.8
للاســــتخدام مــــرة واحــــدة جرى غســــلها 

وتجفيفها وتوضيبها لبيعها من جديد.
إن  نيــــكام  ســــوباش  المحقــــق  وقــــال 
الضالعين في هذه العمليات ”اشــــتروا ما 
يقرب من 35 طنا من القفازات المســــتعملة 
من مستشــــفيات مختلفة وكانــــوا يهمّون 

لبيعها بأسعار مخفضة للتجار“.
وأضــــاف أن هؤلاء ”باعــــوا ما يراوح 
بين ســــتة آلاف وعشرة آلاف قطعة وكانوا 
علــــى اتصال مع شــــراة كثــــر آخرين لبيع 

الباقي“.
وازداد الطلــــب على معــــدات الحماية 
الشــــخصية بدرجــــة كبيرة في هــــذا البلد 
العملاق الــــذي يعد 1.3 مليار نســــمة، مع 
تخطي عــــدد المصابين بفايــــروس كورونا 

3.45 مليون شخص و62 ألف وفاة.

الهند تتصدى لبيع 

مامة
ُ

الكمامات من الق

أسبوع البيتلز يفتتح أبواب أشهر ملهى في العالم

أصالة نصري تقلد عبدالمجيد عبدالله

 عاملة بقاعة ســـينمائية تحتفل بعودتها إلى العمل بالعاصمة ماناغوا. وقد اســـتأنفت القاعات في نيكاراغوا عرض الأفلام بعد 
أشهر من الإغلاق بسبب فايروس كورونا المستجد.

 لوس أنجلس – زرعت شركة ”نيورالينك“ 
الناشــــئة المملوكة لإيلون ماسك، شريحة 
ذكيــــة تجريبية في دماغ حيــــوان مختبر، 
فــــي خطوة يأمــــل المليارديــــر الطموح أن 
تمهد لتطوير نسخة مخصصة للبشر من 
شــــأنها أن تعيد للمصابين بالشلل القدرة 

على النطق والحركة. 
ووصف ماســــك هــــذه القطعــــة بأنها 
”أشبه بساعة فيتبيت الذكية في دماغكم“، 
وذلك خلال مؤتمر عبر الإنترنت، الجمعة، 
بشأن التقدم في مشــــروعه لتطوير جهاز 
يربــــط الدمــــاغ بالكمبيوتر والــــذي يثير 

تشكيكا كبيرا في أوساط العلماء.
وكان المســــتثمر المعروف بمشــــاريعه 
الاستشــــرافية خصوصــــا فــــي شــــركتيه 
”تيسلا“ و“ســــبايس إكس“، قدّم قبل سنة 
شريحة مزودة بأسلاك رفيعة للغاية يمكن 
زرعهــــا آليا فــــي الدماغ على يــــد روبوت 

أشبه بآلة خياطة شديدة الدقة.
وهــــذا النمــــوذج الجديــــد والعامــــل 
لاســــلكيا بفضــــل تقنيــــة بلوتــــوث، يمكن 
شــــحنه ليــــلا ويبلــــغ قطــــره 23 ميليمترا 
(أي بحجم قطعــــة نقدية معدنية) وعرض 

ثمانية ميليمترات.
وفي البداية، ستُزرع الشريحة المدوّرة 
فــــي الدماغ، مــــن دون الحاجة للمبيت في 
المستشفى ومن دون ترك أي أثر باستثناء 

ندب بسيط تحت الشعر.
وسيُستخدم 

هذا الابتكار 
لمعالجة 

المصابين 

بأمراض عصبية. لكــــن الهدف على المدى 
الطويل يكمن فــــي جعل هذه العملية آمنة 
وموثوقة وبســــيطة لدرجة أنها ســــتندرج 
في إطــــار الجراحــــات الاختيارية (بقصد 
الرفاه). وســــيتمكن الأشخاص عندها من 
دفــــع بضعــــة آلاف من الــــدولارات لتزويد 

دماغهم بقدرات معلوماتية.
وفــــي مختبــــرات نيورالينك، تمشــــي 
على حزام ناقل  أنثى الخنزير ”غرتــــرود“ 
مع علــــف داخــــل معلــــف معلــــق أمامها، 
فيما تنقل الشــــريحة إشارات عصبية من 

دماغها.
وبالاعتمــــاد علــــى هــــذه المعلومــــات، 
يمكــــن لجهــــاز الكمبيوتر التكهــــن بمكان 
وجــــود أطرافها فــــي كل لحظة. ويمكن أن 
يبعث ذلك الأمــــل بإعادة القدرات الحركية 

للأشخاص المصابين بشلل رباعي.
وقال إيلون ماسك إن هذا الابتكار الذي 
لا يزال في مراحله التجريبية قد يتيح في 
حال وجــــود إصابة في النخاع الشــــوكي 
زرع شــــريحة أخرى في موضــــع الإصابة 

ومراقبة ”مسارات النقل“ المتضررة.
وأَضــــاف ”علــــى المــــدى الطويــــل، أنا 
على ثقة بأننا ســــنتيح عــــودة القدرة على 

استخدام الجسم بالكامل“.
وتعمل شــــركات كثيرة علــــى تقنيات 
للتحكــــم بأجهــــزة الكمبيوتر عــــن طريق 
التفكير، كما يجــــري تطوير أدوات أخرى 

للتفاعل بين الدماغ والآلة.
وتمــــوّل فيســــبوك فــــي هــــذا الإطــــار 
مشــــروعا لترجمــــة النشــــاط الدماغي إلى 
كلمات عــــن طريــــق خوارزميــــات، لإعادة 

القــــدرة علــــى النطــــق للأشــــخاص الذين 
أصيبوا بالبكم بســــبب أمــــراض عصبية 

انتكاسية.
غيــــر أن علمــــاء كثيرين يذكّــــرون بأن 
الدمــــاغ ليــــس مقسّــــما بالدرجــــة التــــي 
يعتقدها البعض. وقال الباحث في جامعة 
كارديف ديــــن بورنت قبيــــل المؤتمر ”لكل 
دماغ تركيبة فريدة وشــــديدة التشــــابك“، 
مشــــككا فــــي صحــــة التقــــدم الــــذي تعلن 

نيورالينك إحرازه.
وســــعى ماســــك من هــــذا التقديم عبر 
يوتيــــوب، قبل أي شــــيء إلى اســــتقطاب 
أعداد كبيــــرة من المهندســــين والجراحين 
والكيميائيين والأخصائيين في الروبوتات 

للتعاقد معهم.

ولا تضم الشــــركة الناشئة سوى مئة 
موظــــف، لكنها تأمل في وصول العدد إلى 
عشرة آلاف في أسرع وقت ممكن لمواجهة 

التحديات الجسيمة.
ويتعــــين حماية شــــريحة المعلوماتية 
مــــن الاضطرابات الخارجية (التشــــويش 
على الموجــــات وقوة الإشــــارات)، وأيضا 
الداخليــــة. وينبغــــي أن تكــــون عمليــــات 
الاتصال مع الهاتف الذكي وأي آلة أخرى 

عصية على أي اختراق.
وأعلــــن ماســــك أن نيورالينك حصلت 
علــــى الضــــوء الأخضــــر مــــن الســــلطات 
الصحيــــة الأميركية لإجراء اختبارات، من 
دون تحديد مواعيــــد لأولى عمليات الزرع 

على البشر. 

لكــــن يبدو أن لا شــــيء يمكنه أن يثبط 
عزيمة هذا الملياردير الذي يعتزم إرســــال 
مســــتوطنين إلى المريخ ويخشى أن تحوّل 
تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعي البشــــر إلى 
مــــع أجهزة  مــــا يشــــبه ”القطــــط الأليفة“ 
الكمبيوتر. ومن شأن هذه الشريحة جعل 
مع الذكاء  الإنسان يبلغ مرحلة ”انصهار“ 

الاصطناعي.
وتحدث ماســــك عــــن إمــــكان أن تتيح 
هذه الابتكارات التواصل من خلال الأفكار 
بصورتهــــا الخام مــــن دون الحاجة للغات 
بشــــرية، عن طريق ”تخاطب غير لغوي“. 
ويحلــــم فريقــــه أيضــــا بإنهــــاء الأوجاع 
المبرحة وعلاج حــــالات الاكتئاب والإدمان 

وكشف ألغاز الوعي.

كشــــــف الملياردير الأميركي المثير للجدل بأفكاره ومشاريعه المستوحاة من 
الخيال العلمي، إيلون ماســــــك، عن ســــــعيه من خلال ابتكار فريقه لشريحة 
ذكية إلى إعادة النطق والحركة للأجســــــاد المقعدة، بربط الدماغ البشــــــري 

بالكمبيوتر.

إيلون ماسك يبعث الأمل في الأجساد المقعدة

الأحد 2020/08/30 
السنة 43 العدد 11805

عدلي صادق

150 شخصا سمح لهم 

بحضور الحفلة في النادي 

الذي كان يستوعب ما 

يصل إلى 500 شخص 

هكذا فكرت الخنزيرة 

”كافرن أعادت قاعـــة   لنــدن –
التي شـــهدت انطلاقـــة البي
مدينة ليفربـــول البريطان
أبوابها أخيرا بعد إغلاق
بسبب تدابير الحجر ال
بهـــذه  للاحتفـــاء 
موســـي الأســـطورية 
نصف قرن على تفكك
وقال بيتر نايلو
أتى والذي  بالفرقة 
إحدى الحفـــلات ف
ال ”أســـبوع 
الســـنوي، ”العـــو

هنا مذهلة“.
”مــ وأضـــاف 
وم كهذه  شـــهيرة 

 دمشق –
الفنانة السورية
نصري لطرح 
”لا تس الجديد
وقد اختارت
أسلوب الفنان الس
عبدالمجيد عبدالله ل
لأغاني ألبومها، و
خلال مشاركة

ر ي ب ب
وسيُستخدمم
هذا الابتكارر

لمعالجة 
المصابين

و وير ري يج ير
للتفاعل بين الدماغ والآلة.

وتمــــوّل فيســــبوك فــــي هــــذا
مشــــروعا لترجمــــة النشــــاط الدم
كلمات عــــن طريــــق خوارزميــــات
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